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ــادِرَةٌ  ــلْ قَ ةً، بَ ــدِيَّ ــتْ جَ�سَ ــا لَيْ�سَ ارَبَتِنَ ــلِحَةُ مَُ ــارِبُ، اإِذْ اأَ�سْ نُحَ
ــونٍ. هَادِمِــنَ ظُنُونــاً وَكُلَّ عُلْــوٍ يَرْتَفِــعُ  ِ عَلَــى هَــدْمِ حُ�سُ بِــاللهَّ
لَ طَاعَةِ الَْ�سِــيحِ«.   �سِــرِينَ كُلَّ فِكْرٍ اإِ ــدَّ مَعْرِفَــةِ الِله، وَمُ�سْتَاأْ �سِ
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تمهيد

لا يُخفــى علــى أحــد أن الحيــاة مــن حولنــا مليئــة بالصراعــات 

والحــروب، فمــا الســبب فــي ذلــك ؟ وهــل تقــدم لنــا الأســفار 

 لمــا يجــري؟ علــى الرغــم مــن أن الكتــاب 
ً
المقدســة تفســيرا

المقــدس يخبرنــا بــكل مــا نحتــاج لفائدتنــا الروحيــة، إلا أنــه 

الأســفار  تمدنــا  فلــم  للتفســير.  مفتوحــة  أســئلة  عــدة  يتــرك 

المقدســة بدليــل يكفــي للتحــدث بثقــة حــول بعــض القضايــا 

التــي سنناقشــها فــي هــذا الكتــاب وهــي تلــك القضايــا التــي قــدم 

الدارســون لهــا العديــد مــن التفســيرات.

ــم  ــا لك ــي أقدمه ــات الت ــات والانطباع  بالإجاب
ُ

ــت ــد خرج وق

نتيجــة للدراســة، والتأمــل، والصــلاة، والخبــرة العمليــة. وبالتأكيــد 

ــع الأســئلة المطروحــة.  ــى جمي ــد أجبــت عل ــي ق ــا لا أدعــي أنن أن

فليــس مــن نهايــة لهــذه الأســئلة! ولكــن يجــب علينــا ألا نســمح 

للأشــياء التــي لا نفهمهــا أن تحجــب عنــا الحــق الــذي يشــرحه لنــا 

اللــه بوضــوح.
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تمهيد

 أن اللــه عندمــا واجــه عصيــان آدم وحــواء، وضــع 
ً
نعلــم يقينــا

 هــذه الخطــة 
ْ

ت
َ
شِــف

ُ
خطــة ســرية محفوظــة منــذ الأزل، وقــد ك

ــاب  ــا الب ــح لن ــا فت ــه، مم ــه وقيامت ــوع وموت ــاة يس ــي حي  ف
ً
ــا تاريخي

ــيح  ــوع المس ــه يس ــا حقق ــه بم ــع الل ــة م ــة خاص ــي علاق ــول ف للدخ

ــب. ــى الصلي عل

يسوع الذي تنتظر السماء كلها الاستعلان الكامل لنصرته.
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)1(
ما هو ت�سورك عن ال�سماء؟

ــاك ســماء؟   أن هن
ً
ــن أصــلا ــل تؤم ــل الســماء؟ وه ــف تتخي كي

 للنــور وموســيقى المرنمين 
ً
وإن كان كذلــك، فهــل تتصورهــا مكانــا

ــل  ــم الجلي ــال المله ــن الجم ــات م ــي خلفي ــه ف ــدون الل ــن يعب الذي

 مبهــرة مــن الذهــب والفضــة 
ً
والبنــاء المتقــن؟ وهــل تتخيــل عروضــا

مــع مجموعــات ضخمــة مــن الأحجــار الكريمــة؟ هــذا الأمــر حقيقي 

بالطبــع، ولكــن هــذه ليســت الصــورة الكاملــة.

ربمــا تــرى الســماء علــى أنهــا الســطح الداخلــي لقبــة مقعــرة 

ــة  ــا يقتــرب طــرف القب ــوق الأرض كلهــا، وعندم ــد ف فســيحة تمت

ــن  ــل، ولك ــا بالكام ــا لا تغطيه ــاع أنه ــك الانطب ــق تعطي ــن الأف م

! فهــي تغطــي الأرض مــن تحتهــا.
ً
ــدا ذلــك لا يحــدث أب

ــي  ــل ف ــا نتأم ــماء. عندم ــن الس ــات ع ــا انطباع ــدى معظمن ل

الاحتمــالات الكثيــرة والمختلفــة لابــد أن نضــع فــي الاعتبــار أن 

ســتخدم لوصــف الســماء، فهنــاك 
ُ
هنــاك مصطلحــات متنوعــة ت
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ــة،  الاســم المفــرد »الســماء« الــذي يؤكــد علــى وحدتهــا الشاملـ

ــزاء، أو  ــدة أج ــامها لع ــى انقس ــرى عل ــرات أخ ــير تعبي ــا تش بينم

احتوائهــا لعــدة أماكــن . فتفتــرض مصطلحــات »الســماوات« أو 

 مــن الأماكــن المختلفــة التــي تتجمــع كلهــا 
ً
»الســماويات« عــددا

تحــت عنــوان »الســماء«، وقــد مُنحــت  هــذه الأماكــن فــي أوقــات 

ــة وتمــت بهــا أنشــطة متنوعــة . ــات مختلف ــرة  لكائن كثي

ويكتب بولس في ) 2كورنثوس 12: 2ـ4(:

�سَدِ؟  فِي الَْ رْبَعَ عَ�سْــرَةَ �سَــنَةً. اأَ »اأَعْرِفُ اإِنْ�سَــاناً فِي الَْ�سِــيحِ قَبْلَ اأَ
�سَــدِ؟ لَ�سْــتُ اأَعْلَــمُ. الُله يَعْلَــمُ. اخْتُطِــفَ  لَ�سْــتُ اأَعْلَــمُ، اأَمْ خَــارِجَ الَْ
�سَــدِ اأَمْ  عْــرِفُ هَــذَا الإِنْ�سَــانَ. اأَفِي الَْ الِثَــةِ. وَاأَ ــمَاءِ الثَّ هَــذَا اإِلَ ال�سَّ
�سَدِ؟ لَ�سْتُ اأَعْلَمُ. الُله يَعْلَمُ. اأَنَّهُ اخْتُطِفَ اإِلَ الْفِرْدَوْ�سِ،  خَارِجَ الَْ

وَ�سَــمِعَ كَلِمَــاتٍ لَ يُنْطَــقُ بِهَــا، وَلَ يَ�سُــوغُ لإِنْ�سَــانٍ اأَنْ يَتَكَلَّــمَ بِهَــا«.

 ثــلاث ســماوات، 
ً
وتشــير هــذه الفقــرة إلــى أن هنــاك إجماليــا

ــنَّ 
ُ
ــي أعلاه ــة ه ــماء الثالث ــرة. والس ــرى مباش ــو الأخ ــدة تعل الواح

والمــكان  الفــردوس  يوجــد  حيــث  بولــس،  وصــف  حســب 

ــي الكــون. ومثــل  ــه، وهــو أقــدس مــكان ف الشــخصي لســكنى الل

ــماء  ــط بالس ــوم المرتب ــا المفه ــي تعطين ــي الت ــرات ه ــك الفق تل

ونقائهــا أو قداســتها. والكلمــات التــي تتــردد هنــاك هــي مقدســة 

ولا يمكــن التلفــظ بهــا فــي أي مــكان آخــر غيــر الســماء نفســها.
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ــة  ــة اللاتيني ــي الكلم ــردوس( ه ــة »Paradeisos« )الف وكلم

التــي تعنــي »جنــة ـ حديقــة« وتصــف جنــة اللــه فــي الســماء، 

فالفــردوس هــو المقصــد النهائــي لــكل الخطــاة الذيــن تابــوا توبــة 

حقيقيــة ثــم ثابــروا فــي حيــاة الإيمــان. وفــي وســط  آلام الصليــب 

 للــص التائــب بأنــه ســيكون معــه فــي الفــردوس 
ً
قــدم يســوع وعــدا

ــقَ اأَقُولَ لَــكَ اإِنَّكَ الْيَــوّمَ تَكُونَ  فــي ذلــك اليوم: »فَقَــالَ لَهُ يَ�سُــوع الْحَ

مَعِــي فِي الْفِرْدُو�ــسِ«    )لوقــا 23: 43(.

أنهــا  علــى  إليهــا  يشــار  منطقــة  الرؤيــا  ســفر  لنــا  يقــدم 

»الســماء  الوســطى« أو »وســط الســماء«. وحســب فهمــي، فإنــه 

يشــير الــى  مســاحة ضخمــة تتحــرك فــي نطاقهــا أنــواع مختلفــة 

ــة  ــة قوي ــات متنوع ــة كائن ــات التالي ــف الآي ــات. وتص ــن الكائن م

ــطى. ــماء الوس ــن الس ــات م ــدم إعلان تق

ــمَاءِ ]حرفيــا  »ثُــمَّ نَظَــرْتُ وَ�سَــمِعْتُ مَــاَكاً طَائِــراً فِي وَ�سَــطِ ال�سَّ
ــمٍ: ــوْتٍ عَظِي ــاً بِ�سَ ــطى[ قَائِ ــماء الوس الس

وَاتِ  �سْ ــةِ اأَ ــاكِنِنَ عَلَــى الأَرْ�سِ مِنْ اأَجْلِ بَقِيَّ »وَيْــلٌ وَيْــلٌ وَيْلٌ لِل�سَّ
قُــوا«. )رؤيــا 8: 13(. اَثَــةِ الْاََئِكَــةِ الْزُْمِعِــنَ اأَنْ يُبَوِّ اأَبْــوَاقِ الثَّ

ــمَاءِ ]حرفيا الســماء  »ثُمَّ رَاأَيْتُ مَاَكاً اآخَرَ طَائِراً فِي وَ�سَــطِ ال�سَّ
رْ�ــسِ وَكُلَّ  ــاكِنِنَ عَلَى الأَ ــرَ ال�سَّ ــةٌ، لِيُبَ�سِّ الوســطى[ مَعَــهُ بِ�سَــارَةٌ اأَبَدِيَّ
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ةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِ�سَانٍ وَ�سَعْبٍ« )رؤيا 14: 6(. اأُمَّ

ــوْتٍ  ــرَخَ بِ�سَ مْ�ــسِ، فَ�سَ »وَرَاأَيْــتُ مَــاَكاً وَاحِــداً وَاقِفــاً فِي ال�سَّ
ــمَاءِ :]حرفيــا  ائِــرَةِ فِي وَ�سَــطِ ال�سَّ يُــورِ الطَّ مِيــعِ الطُّ عَظِيــمٍ قَائِــاً لَِ
لَ عَ�سَــاءِ الإِلَــهِ الْعَظِيــمِ«.  الســماء الوســطى[ هَلُــمَّ اجْتَمِعِــي اإِ

)رؤيــا 19: 17(.

والكلمــــة اليونانـيـــــــة المستخـدمـــــة للســـــماء الوســـطى 

هـــــي »Mesouranema« وهــي تعنــي ذلــك بدقــة، ومــن الممكــن 

ــة. أن تكــون الســماء الوســطى هــي الســماء الثاني

 يمكننــا أن نفتــرض أن الســماء المنظــورة أي الســماء 
ً
أخيــرا

التــي نراهــا بعيوننــا هــي الســماء الأولــى. وقــد اعتــاد كل ســكان 

الأرض علــى رؤيــة هــذه الســماء.

ــم؟  ــات ه ــن المخلوق ــوع م ــماء؟ أي ن ــكان الس ــن س ــاذا ع م

عــادة مــا يطلــق عليهــم »ملائكــة«. وتشــتق كلمــة مــلاك مــن 

الفصحــى  الكلمــة  هــي  التــي   »Angelos« اليونانيــة  الكلمــة 

ــى أنهــم رســلٌ   فالملائكــة يُنظــر إليهــم عل
ً
لكلمــة »رســول«. إذا

ترســلهم الســماء.

. فلديهــم وظائــف 
ً
علــى أيــة حــال، فليــس كل الملائكــة رســلا

 كانــت مهامهــم فهــم مرســلون مــن 
ً
ــا أخــرى متنوعــة ومهمــة . وأيَّ
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اللــه لتنفيــذ مقاصــده. إلا أن الأســفار المقدســة توضــح أن هنــاك 

 يرســلهم الشــيطان لتنفيــذ مقاصــده، وفــي 
ً
 ملائكــة أشــرارا

ً
أيضــا

بعــض الأوقــات قــد تقــع صدامــات وصراعــات بيــن ملائكــة اللــه 

 مــن هــذه 
ً
وملائكــة الشــيطان. وتصــور الأســفار المقدســة بعضــا

الصراعــات خاصــة فــي ســفر دانيــال.

ــي لا مفــر منهــا، وهــي  ــا الحقيقــة الت ــم، تتضــح أمامن ــن ث وم

ــع للصــراع. وعــلاوة علــى  ــوم هــو موق ــه الي ــا كمــا نعرف أن عالمن

ذلــك، فهــذا الصــراع لا يقتصــر علــى الأرض فقــط، بــل أنــه عامــل 

ــي الســماء. ــا يحــدث ف ــي كل م جوهــري ف

والملائكة الذين يرسلهم الله لديهم ثلاث مهام أساسية.

 . وثانيــاً: 
ً
اأولً: يحملــون رســالة مــن  اللــه كمــا ذكرنــا ســابقا

هــم وكـــلاء اللــه المرســلون لحمايــة مــن قــد يتعرضــون للخطــر. 

ــدث  ــس«. ويتحــ ا� ــة حُرَّ ــم »مَاَئِكَ ــادة بأنهـ ــؤلاء عــ ــف هـ ويوص

يســوع فـــي )متــى 18: 10( عــن الأطفــال الذيــن لديهــم ملائكــة 

.
ً
فــي الســماء يــرون وجــه الآب دائمــا

السـاهرة هـؤلاء  اللـه  للمعنـى الضمنـي، توجـه عيـن   
ً
وطبقـا

الملائكـة نحـو الأطفال الذين قد يتعرضـون للإصابات المحتملة. 

الذيـن  المحاربـون  الملائكـة  الثالثـة  المجموعـة  فـي  ويوجـد 

المقاوميـن. الملائكـة  مـع  بالصـراع  ينشـغلون 
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ــام  ــماء هــي مــكان ال�س يفتر�ــس الكثــر مــن الوؤمنــن اأن ال�س
والن�ســجام والمــال والعبــادة التــي لتنقطــع.

 فــي الســماء الثالثــة، إلا أنــه لا 
ً
وقــد يكــون هــذا صحيحــا

ينطبــق علــى الســماء الأولــى والثانيــة. ترســم لنــا بعــض الأســفار 

 لمــا يحــدث فــي الســماء الثانيــة. 
ً
المقدســة صــورة مختلفــة تمامــا

وكمــا ذكرنــا بالفعــل، يكــون المشــهد فــي بعــض الأوقــات عبــارة 

عــن صــراع ضخــم بيــن الملائكــة المحاربــة  التــي يكــون بعضهــا 

 للــه وبعضهــا الآخــر للشــيطان. ويحــدث مثــل هــذا الصراع 
ً
خادمــا

 فــي المناطــق الســماوية.
ً
مبدئيــا

 مــن الشــكايات الافترائيــة 
ً
 تيــارا

ً
يســكب الشــيطان هنــا أيضــا

ضــد المؤمنيــن الذيــن يخدمــون الــرب علــى الأرض ويصفــه أحــد 

ــا  خْوَتِنَ ــى اإِ ــتَكِي عَلَ ــه »الُْ�سْ ــا 12: 10( علــى أن ــي )رؤي الملائكــة ف

مَامَ اإِلَهِنَا نَهَاراً وَلَيْاً«.  الَّذِي كَانَ يَ�سْــتَكِي عَلَيْهِمْ اأَ

ثــم يُنبــئ  الســفر بعــد ذلــك أن الشــيطان ســوف يُطــرح مــن 

الســماء. ولكــن يتضــح أن الشــيطان مســتمر فــي شــغل موقعــه فــي 

منطقــة مــا فــي الســماويات وأنــه يمــلأ الهــواء بشــكايات شــريرة 

ضــد شــعب اللــه.

والآيــة التاليــة هــي تحذيــر لســكان الأرض ممــا ســيحدث 
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 مــن الســماء إلــى الأرض: »وَيْــلٌ 
ً
عندمــا يُطــرح إبليــس نهائيــا

ــبٌ  نَّ اإِبْلِي�ــسَ نَــزَلَ اإِلَيْكُــمْ وَبِــهِ غَ�سَ لِ�سَــاكِنِي الأَرْ�ــسِ وَالْبَحْــرِ، لأَ
ــا 12: 12(.  ــاً قَلِيــاً« )رؤي ــهُ زَمَان ــاً اأَنَّ لَ عَظِيــمٌ، عَالِ

وتتطلــع هــذه الآيــات للفتــرة التــي لا يبقــى فيهــا للشــيطان 

 للغايــة، إلا إنــه لــم يتحقــق 
ً
. وقــد يكــون ذلــك قريبــا

ً
 قليــلا

ً
إلا زمانــا

بعد.ولــم تتــم الأحــداث الموصوفــة فــي الســماء حتــى الآن. 

الشــيطان  أنشــطة  ولابــد وأن نكــون واقعييــن بخصــوص 

ــيطان  ــو كان الش ــا ل ــن كم ــن المؤمني ــر م ــدث كثي ــة. يتح الحالي

. فهنــاك رئيســان 
ً
 فــي جهنــم، إلا أن هــذا ليــس صحيحــا

ً
مقيــدا

ــي  ــة« وهمــا يســودان ف شــيطانيان يســميان »المــوت« و»الهاوي

جهنــم، انظــر )رؤيــا20: 13(، أمــا الشــيطان نفســه فهــو يتجــول 

 فــي الكــون بأســره. وهــذا مــا يرســمه لنــا ســفر أيــوب 
ً
حــرا

)أيــوب1: 6ـ7(.

ــوا  ــة[ لِيَمْثُلُ ــو الِله ]أي الملائك ــاءَ بَنُ ــهُ جَ نَّ ــوْمٍ اأَ »وَكَانَ ذَاتَ يَ
بُّ  الــرَّ فَقَــالَ  وَ�سَــطِهِمْ.  فِي  ــاً  يْ�سَ اأَ ــيْطَانُ  ال�سَّ وَجَــاءَ  بِّ  الــرَّ اأَمَــامَ 
ــوَلَنِ فِي  ــيْطَانُ: »مِــنْ الَْ ــيْطَانِ: »مِــنْ اأَيْــنَ جِئْــتَ؟« فَاأَجَــابَ ال�سَّ لِل�سَّ

ــي فِيهَــا«.  مَ�سِّ الأَرْ�ــسِ وَمِــنَ التَّ

توضــح هــذه الفقــرة أن الشــيطان يمكنــه أن يدخــل إلــى 
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محضــر اللــه برفقــة الملائكــة الأبــرار الذيــن يخدمــون الــرب 

ــرب هــو الشــخص الوحيــد  ويبــدو مــن ســياق تلــك القصــة أن ال

الــذي عــرف الشــيطان. ولــم يعرفــه الملائكــة الآخـــرون. ويتفـــق 

ــيْطَانَ  هـــذا مــع إعــلان بولـــس فــي )2كورنثــوس11: 14( »لأَنَّ ال�سَّ

ــورٍ!«. ــبْهِ مَــاَكِ نُ لَ �سِ ــكْلَهُ اإِ ُ �سَ ــهُ يُغَــرِّ نَفْ�سَ

ــي  ــر ف ــر هــذا الصــراع الدائ ــادم أث ــي الفصــل الق وســنحلل ف

ــة.   ــا اليومي ــى حياتن ــماويات عل الس
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مــن الأمــور التــي وضحــت أمامنــا وضــوح الشــمس ومنــذ 

وقــت مبكــر أن الحيــاة مليئــة بالصــراع، والكفــاح، والحــرب. 

ــاؤلات،  ــاطة ودون تس ــة ببس ــذه الحقيق ــا ه ــرون من ــل الكثي ويقب

ومنــذ ســنوات رحــت أتأمــل هــذا الأمــر وســألت نفســي: مــا هــو 

ســبب كل هــذا الصــراع المحتــدم فــي عالمنــا؟ وهــل نقبلــه 

ــر طبيعــي؟ ولمــاذا  ــه غي ــن كون ــم م ــى الرغ ــي عل ــه طبيع ــى أن عل

الحــروب؟ ولمــاذا تشــتعل الصراعــات، والنزاعــات؟ وهــل تقــدم 

 لــكل ذلــك الصــراع؟ وهــل لــه 
ً
 واحــدا

ً
الأســفار المقدســة تفســيرا

 ؟
ً
ــدا ــة وهــل ســيبقى أب ــن بداي م

تلــك هــي الأســئلة التــي دارت فــي ذهنــي لعــدة ســنوات. ومــا 

ــل، والصــلاة،  ــا هــو إلا ثمــر التأم ــاب م ــي هــذا الكت ــك ف ــه ل أقدم

والدراســة، وكذلــك الخبــرة العمليــة.

عندمــا ننظــر إلــى العهــد الجديــد، نجــد أن الصــراع الروحــي 
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»الجنــدي  كونــه  المؤمــن  اتجــاه  وتبنــي  الروحيــة  والحــرب 

الروحــي« مقبولــة كجــزء طبيعــي مــن الحيــاة الإيمانيــة للمؤمــن. 

 قــد يواجهــه بعــض 
ً
 إســتثنائيا

ً
فهــذا الصــراع الروحــي ليــس شــيئا

كل  أن  المقــدس  الكتــاب  ويعلمنــا  غيرهــم.  دون  المؤمنيــن 

ــي  ــروب ف ــات وح ــوض صراع ــتعدوا لخ ــب أن يس ــن يج المؤمني

ــي. ــم الروح العال

ــفار  ــن الأس ــع م ــدة مقاط ــى ع ــرة عل ــنلقي نظ ــة س ــي البداي ف

ــاة  ــن الحي ــي م ــزء طبيع ــرب كج ــراع والح ــف الص ــة تص المقدس

الروحيــة. وبعدهــا نبحــث فــي الأســفار لنــرى كيــف بــدأ هــذا 

الصــراع .

الندي ال�سيحي

مرجعنا الأول هو )2كورنثوس10:  3ـ 5(: 

�سَــدِ  الَْ حَ�سَــبَ  لَ�سْــنَا  �سَــدِ،  الَْ فِي  نَ�سْــلُكُ  ــا  كُنَّ نْ  وَاإِ »لأَنَّنَــا 
ِ عَلَى  ةً، بَلْ قَادِرَةٌ بِاللهَّ ارَبَتِنَا لَيْ�سَــتْ جَ�سَــدِيَّ نُحَارِبُ، اإِذْ اأَ�سْــلِحَةُ مَُ
ــدَّ مَعْرِفَــةِ الِله،  ــونٍ. هَادِمِــنَ ظُنُونــاً وَكُلَّ عُلْــوٍ يَرْتَفِــعُ �سِ هَــدْمِ حُ�سُ

ــيحِ«. ــةِ الَْ�سِ لَ طَاعَ ــرٍ اإِ ــرِينَ كُلَّ فِكْ �سِ وَمُ�سْتَاأْ

ــا لا  ــا عــن كل المؤمنيــن. فهــو يقــول إنن ــس هن يتحــدث بول

نحــارب   فــي العالــم الجســدي بــل فــي العالــم الروحــي، ونمتلــك 
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أســلحة محاربتنــا كمــا أننــا نهاجــم الحصــون ونهدمهــا. وهكــذا 

يســتخدم بولــس أربعــة تعبيــرات عســكرية فــي تلــك الآيــات 

، ومستأســرين. 
ً
الثــلاث وهــي: حــرب، وأســلحة، وهادميــن حصونــا

وهــذا جــزء جوهــري وحتمــي فــي الحيــاة الروحيــة. 

لاحــظ مــن البدايـــة أن العهــد الجديــد لا يضــع المؤمنيــن فــي 

ــهر  ــن أش ــد م ــذا واحـ ــي. وه ــع هجوم ــي موق ــل ف ــي ب ــع دفاع موق

أخطــاء العالــم المســيحي المعاصــر، إذ نــرى أنفســنا فــي الموقــع 

الدفاعــي. ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال الكتــاب الشــهير للمؤلــف 

»جيسي بين لويز«  Jesse Penn Lewis  تحت عنـــوان »الحـــرب 

علـــى القديســين  War on the Saint «. فمــا يُفهــم مــن العنــوان 

أن العــدو هــو الــذي يبــادر بالهجــوم. وهــذا خطـــأ، إذ يجــب علينــا 

ــنَّ الحــرب علــى عـــدونا. ويجــب ألا ننتظــر 
ُ

ش
َ
نحــن المؤمنيــن أن ن

لنــرى مــا ســيفعله العــدو.

 يخــص كنيســته: 
ً
يقــدم يســوع فــي )متــى16: 18( وعــدا

حِيــمِ لَــنْ تَقْــوَى  خْــرَةِ اأَبْنِــي كَنِي�سَــتِي، وَاأَبْــوَابُ الَْ »وَعَلَــى هَــذِهِ ال�سَّ
عَلَيْهَا«.

كانــت »أبــواب« المدينــة فــي حــروب تلــك الأزمنــة هــي 

نقطــة الضعــف الــذي يركــز عليهــا جيــش العــدو فــي هجماتــه. إذا 

ــا التوجــه الهجومــي  ــا )الكنيســة( ســيكون لن ــا بأنن فيســوع يعدن
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ــتطيع أن  ــن تس ــي ل ــه الت ــرق أبواب ــدو، وأن نخت ــون الع ــد حص ض

: »مــاذا 
ً
 متســائلا

ً
. ودورنــا أن نجعــل العــدو مترقبــا

ً
تبقينــا خارجــا

ــذا  ــي؟« فأحــد أهــداف ه ــك ب ــد ذل ــون بع ســيفعل هــؤلاء المؤمن

الكتــاب هــو أن يســتعيد شــعب اللــه دوره فــي الأخــذ بزمــام 

ــدو. ــى الع ــوم عل ــي الهج ــادرة ف المب

يعلمنــا الكتــاب القد�ــس اأنــه يجــب اأن ي�ســتعد كل الوؤمنــن 
ــراع والحــرب في العــالم الروحــي. لواجهــة ال�س

بولــس  يقولهــا  كلمــات   )18 )1تيموثــاوس1:  فــي  نجــد 

الِبْــنُ  هَــا  اأَيُّ ــةُ  يَّ الْوَ�سِ »هَــذِهِ  للإنجيــل:  كخــادم  لتيموثــاوس 

اتِ الَّتِــي �سَــبَقَتْ عَلَيْكَ،  بُــوَّ اهَــا حَ�سَــبَ النُّ تِيمُوثَاوُ�ــسُ اأَ�سْــتَوْدِعُكَ اإِيَّ
�سَــنَةَ ]تثيــر الحــرب  ــارِبَ فِيهَــا الْحَُارَبَــةَ الْحَ ]قيلــت عنــك[ لِكَــيْ تَُ

الحســنة[«.

عــي فــي وقــت مبكــرٍ مــن حياتــه 
ُ
 د

ً
كان تيموثــاوس شــابا

لخدمــة الإنجيــل. وقــد جــاءت النبــوات الخاصــة بــه لترســم شــكل 

الخدمــة التــي دعــاه اللــه لهــا. وحذرتــه تلــك النبــوات مــن مواجهــة 

الصــراع، والمعارضــة وحتــى الخطــر. فيقــول بولــس: »أريــدك أن 

ــي ضوئهــا الحــرب  ــي قبلتهــا، وتشــن ف ــوات الت تتذكــر هــذه النب

ــي  ــان ف ــجاعة وتف ــك، وبش ــكل قلب ــدم ب ــب أن تخ ــنة. ويج الحس
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ــة  ــك بخدم ــرة لالتزام ــة مباش ــي نتيج ــي ه ــة الت ــرب الروحي الح

يســوع المســيح«. ومــرة أخــرى نجــد كلمــة حــرب.

تنــاول بولــس فــي )2تيموثــاوس2: 3ـ4( نفــس الموضــوع 

خدمتــه  وصــف  فــي  تيموثــاوس  علــى  جنــدي  كلمــة   
ً
مطبقــا

المســيحية.

ــوعَ  ــحٍ لِيَ�سُ الِ ــدِيٍّ �سَ اتِ كَجُنْ ــقَّ ــالِ الَْ�سَ ــتَ فِي احْتِمَ نْ كْ اأَ ــتَرِ »فَا�سْ
ــكُ  ــي الحــرب[ يَرْتَبِ ــدُ ]يشــارك ف ــوَ يَتَجَنَّ ــيحِ. لَيْ�ــسَ اأَحَــدٌ وَهُ الَْ�سِ

ــدَهُ«. ــيَ مَــنْ جَنَّ يَــاةِ لِكَــيْ يُرْ�سِ بِاأَعْمَــالِ الْحَ

، ومشــترك فــي الحــرب،  يفتــرض بولــس أن تيموثــاوس جنــديٌّ

وقــد اختــاره الــرب يســوع المســيح لهــذه الحــرب. ومــن ثــم، 

يجــب أن يســلك بطريقــة تتناســب مــع وضعــه كجنــدي. وحيــث 

أننــي قــد خدمــت كجنــدي فــي الجيــش البريطانــي لمــدة خمــس 

 كيــف تكــون حيــاة الجنــدي. 
ً
ســنوات ونصــف، فأنــا أعــرف تمامــا

 عــن حيــاة الشــخص المدنــي. ويجــب علــى 
ً
فهــي تختلــف تمامــا

الجنــدي أن يــدرك حقيقــة أنــه لا يمكنــه أن يحيــا مثــل الشــخص 

كخــادم  لتيموثــاوس  الــدرس  هــذا  بولــس  ويوضــح  المدنــي! 

فلــك دعــوة  للإنجيــل: »لا يمكنــك أن تحيــا مثــل الآخريــن. 

ــرز  ــا يُف ــرزت، مثلم ــد أُف ــة. فق ــئوليات خاص ــك مس ــة. ولدي خاص
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الجنــدي لنــوع مختلــف مــن الحيــاة«. ونلاحــظ هنــا مــرة أخــرى 

ــاة المســيحية. ــن الحي ــراض أن الحــرب جــزء م افت

عندمــا نتجــه إلــى )أفســس6 :12( نجــد صــورة أخــرى للحيــاة 

المسيحية:

ــاءِ، مَــعَ  وؤَ�سَ ــمٍ، بَــلْ مَــعَ الرُّ ــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَحْ ارَعَتَنَــا لَيْ�سَ »فَــاإِنَّ مُ�سَ
هْــرِ، مَــعَ اأَجْنَــادِ  ، عَلَــى ظُلْمَــةِ هَــذَا الدَّ ــاَطِنِ، مَــعَ وُلَةِ الْعَــالَمِ ال�سَّ

اتِ«. ــمَاوِيَّ ــةِ فِي ال�سَّ وحِيَّ ــرِّ الرُّ ال�سَّ

ــن  ــا بصــورة اســتعارية م ــاة المســيحية هن ــس الحي يشــبه بول

المســابقات الأوليمبيــة وهــي: مبــاراة المصارعــة. يقــول: إننــا 

ــة  ــة المصارع ــة. ولعب ــاراة للمصارع ــي مب ــاركون ف ــن، مش كمؤمني

تســتحوذ علــى جســم المصــارع كليــة . وهــي مــن أكثــر الرياضــات 

التــي تشــارك أجــزاء و عضــلات الجســم كلهــا فــي هــذا الصــراع 

ــس  ــتعيرها بول ــي يس ــات الت ــة المنافس ــي نوعي ــذه ه ــف ، ه العني

ــيحية. ــاة المس ــا الحي ــح به ليوض

ــة:  ــة لهــذه الآي ــر حرفي ــك ترجمــة أكث ــدم ل ــي أن أق اســمح ل

»فــاإن مبــاراة ال�سارعــة الخا�سة بنا لي�ســت �سد ج�ســد ودم ـ فنحن 
ل ن�ســارع �ســد �ســخ�سيات اإن�ســانية طبيعيــة ـ بــل �ســد قــادة، و�سد 
�ســلطات، و�ســد حــكام العــالم لهــذه الظلمــة الحاليــة، و�ســد اأرواح 

ال�ســر في ال�ســماويات«.
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 مــن التســاؤلات وســنحاول الإجابــة 
ً
تثيــر تلــك الآيــات عــددا

عنهــا فــي هــذا الكتــاب ولكــن لاحــظ الصــورة البــارزة التــي 

تواجهنــا: المؤمنــون مشــتركون فــي مبــاراة للمصارعــة، وهــي 

ــل ضــد كائنــات روحيــة، وهــي غيــر قاصــرة  ليســت ضــد بشــر ب

ــماويات. ــى الس  إل
ً
ــا ــدة أيض ــا ممت ــى الأرض وإنم عل

فــإن  الحيــاة المســيحية ليســت تمتــع وعــزف علــى القيثــارة 

ــه.  فحســب، وإنمــا ســيجد كل مؤمــن أن الحــرب جــزء مــن حيات

ــى  ــن عل ــرب، فنح ــة ح ــي حال ــماء ف ــي الس ــا ف ــا أن حكومتن وبم

.
ً
ــة حــرب أيضــا ــي حال الأرض ف

دعنــي أوضــح هــذا بمثــال مــن خبرتــي الشــخصية. ففــي عــام 

 فــي بريطانيــا. وفــي الثالث 
ً
 مقيمــا

ً
 بريطانيــا

ً
1939 كنــت مواطنــا

 الحــرب علــى 
ً
مــن ســبتمبر، أعلنــت الحكومــة البريطانيــة رســميا

ــد أعلنــت الحــرب بصــورة  ــي ق ــة. وبمــا أن حكومت ــا النازي ألماني

ــم  ــي هــذه الحــرب، ول  ف
ً
 مشــاركا

ً
ــا ــة فقــد أصبحــت تلقائي قانوني

. فقــد كنــت بالفعــل 
ً
 خاصــا

ً
 شــخصيا

ً
ــرارا ــيَّ أن أتخــذ ق يكــن عل

 فــي 
ً
فــي حــرب ضــد ألمانيــا. ولــو لــم أقبــل ذلــك، لكنــت مقصــرا

التزاماتــي كمواطــن بريطانــي. فلــم يَعُــد لــدي اختيــارٌ. لأن القــرار 

 عنــي. ومــع ذلــك، فقــد كانــت لــي حريــة اختيــار 
ً
خــذ نيابــة

ُ
قــد ات

فــرع القــوات المســلحة الــذي يمكننــي أن أخــدم فيــه. وتطوعــت 
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ــك، قضيــت خمــس  ــة. ونتيجــة لذل ــة المدني ــي الخدمــات الطبي ف

ســنوات ونصــف فــي الفــرق الطبيــة للجيــش الملكــي البريطانــي.

تنطبــق نفــس المبــادئ علــى العالــم الروحــي. فمملكتنــا 

الســماوية فــي حــرب ضــد مملكــة الشــيطان. ولذلــك نحــن 

ــن  ــرب. وم ــك الح ــي تل ــود ف ــا كجن ــذ مواقعن ــأن نتخ ــون ب مطالب

عطــى الحريــة فــي اختيــار مجــال 
ُ
الممكــن، كمــا حــدث معــي، أن ن

ــرب. ــض الح ــا أن نرف ــس لن ــه لي ــة إلا أن الخدم

ــن  ــدس ع ــاب المق ــا الكت ــدث به ــي يتح ــة الت ــد الطريق تؤك

ــرر  ــة. ولا تتك ــرب الروحي ــة الح ــى حقيق ــرب، عل ــد ح ــه كقائ الل

هــذه اللغــة مــرة أو مرتيــن فحســب، وإنمــا نجدهــا طــوال الأســفار 

المقدســة فيســجل لنــا ســفر )الخــروج15: 3( علــى ســبيل المثــال 

ترنيمــة ترنــم بهــا موســى وبنــو إســرائيل بعــد عبورهــم فــي ميــاه 

البحــر الأحمــر. فبعدمــا رأى الإســرائيليون قضــاء اللــه فــي إبــادة 

بالجميــل  عرفانهــم  عــن  عبّــروا  بجملتــه،  المصــري  الجيــش 

ــي تلــك الترنيمــة:  ــة والنصــرة ف وشــعورهم بالغلب

بُّ ا�سْمُهُ«. رْبِ .الرَّ بُّ رَجُلُ الْحَ »الرَّ

عندمــا تكتــب كلمــة الــرب فــي اللغــة العبريــة القديمــة 

بحــروف كبيــرة، فإنهــا تعبــر عــن الإســم المقــدس المكــون 
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أو   »Jahoveh »جاهوفــاه  يُترجــم  الــذي  أحــرف  أربعــة  مــن 

»يهــوه Yahweh«. ويميــل الدارســون المعاصــرون لاســتخدام 

ــى:       ــة إل ــك الآي ــم تل ــا أن نترج ــك يمكنن ــوه Yahweh«. لذل »يه

ــرْبِ .يَهْــوَهَ ا�سْــمُهُ«. ونقــرأ الآيــة التاليــة كالآتــي:  بُّ رَجُــلُ الْحَ »الــرَّ
ــلُ جُنُودِهِ  فْ�سَ »مَرْكَبَــاتِ فِرْعَــوْنَ وَجَيْ�سَــهُ اأَلْقَاهُــا فِي الْبَحْــرِ فَغَــرِقَ اأَ

ــةِ فِي بَحْــرِ �سُــوفَ« )آيــة 4(. الْرَْكَبِيَّ

لاحــظ أن اللــه، كقائــد عســكري، قــد هــزم أعــداء شــعبه 

 وإنمــا تعبيــر حقيقــي لــه  
ً
 مجــازا

ً
وأفناهــم. وليــس هــذا كلامــا

نتائــج فــي أرض الواقــع .

ثــم نــرى فــي )يشــوع 5( جيوش إســرائيل وهي تحاصــر أريحا. 

ــتيلاء  ــتراتيجية للاس ــط إس ــع خط ــعى لوض ــوع س ــك أن يش لا ش

 والحصينــة إلــى أبعــد 
ً
علــى هــذه المدينــة القديمــة المحميــة جيــدا

 ،
ً
ــا  عادي

ً
ــلا ــس رج ــع لي ــو بالطب ــوع، وه ــل ليش ــر رج ــدى. ويظه م

ــات الثــلاث  ــرب« نفســه. ويتضــح هــذا فــي الآي ــل بالحــري »ال ب

التاليــة:

َّــا كَانَ يَ�سُــوعُ عِنْــدَ اأَرِيحَا اأَنَّهُ رَفَعَ عَيْنَيْــهِ وَنَظَرَ، وَاإِذَا  »وَحَــدَثَ لَ
ــهِ  ــوعُ اإِلَيْ ــارَ يَ�سُ ــدِهِ. فَ�سَ ــلُولٌ بِيَ ــيْفُهُ مَ�سْ ــهُ، وَ�سَ بِرَجُــل وَاقِــفٍ قُبَالَتَ
نَا رَئِي�ــسُ  ، بَلْ اأَ وَقَــالَ لَــهُ: »هَــلْ لَنَا اأَنْــتَ اأَوْ لأَعدَائِنَا؟«. فَقَالَ: »كَاَّ
تَيْــتُ«. فَ�سَــقَطَ يَ�سُــوعُ عَلَــى وَجْهِــهِ اإِلَ الأَرْ�ــسِ  . الآنَ اأَ بِّ جُنْــدِ الــرَّ
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دِي عَبْــدَهُ؟« فَقَالَ رَئِي�ــسُ جُنْدِ  ــاذَا يُكَلِّمُ �سَــيِّ وَ�سَــجَدَ، وَقَــالَ لَــهُ: »بَِ
بِّ لِيَ�سُــوعَ: »اخْلَــعْ نَعْلَكَ مِنْ رِجْلِكَ، لأَنَّ الْـَـكَانَ الَّذِي اأَنْتَ وَاقِفٌ  الــرَّ

�ــسٌ«. فَفَعَــلَ يَ�سُــوعُ كَذلِــكَ.«   )يشــوع 5: 13ـ15( عَلَيْــهِ هُــوَ مُقَدَّ

وهنا يأتي شـخصٌ سماويٌ ليشـوع ـ وسيفه مسلول ويكشف 

: »أنـا قائـد جيـش ]جنـد[ الـرب«. ولا أشـك أن 
ً
عـن هويتـه قائـلا

 فـي التاريـخ البشـري فـي  شـخص يسـوع 
ً
هـذا مـن عُـرف أخيـرا

الناصـري ابـن اللـه السـرمدي. ولـم يكـن هـذا القائـد هـو الآب بل 

الابـن. وهـذا الإعـلان من أحد الإعلانـات الكثيرة في أسـفار العهد 

القديـم والتـي أظهر فيها الله الابن نفسـه للبشـر ومنهـم: إبراهيم، 

ويعقـوب، وموسـى، ويشـوع. وقـد أعلـن »الرب« عن نفسـه كقائدٍ 

عسـكري لديـه سـيف مسـلول فـي يـده! وهـذا جـزء مـن الصـورة 

التـي يقدمهـا الكتـاب المقـدس عـن الله.

يتكــرر ظهــور الــرب كمقاتــل فــي )مزمــور 24 : 8( »مَــنْ هُــوَ 

ارُ فِي الْقِتَالِ«. بَّ بُّ الَْ ارُ الرَّ بَّ بُّ الْقَدِيرُ الَْ هَذَا مَلِكُ الْجَْدِ؟ الرَّ

 لـي لأنـي خدمت فـي الحرب 
ً
وهـذه الكلمـات واضحـة تمامـا

العالميـة الثانيـة مـع الجيـش الثامـن البريطانـي في صحراء شـمال 

إفريقيـا. وعانت قواتنا سلسـلة من النكسـات، ولقد اشـتركت في 

أطـول انسـحاب سـجله تاريـخ الجيـش البريطانـي وكان حوالـي: 

 إلى بوابات 
ً
سـبعمائة ميـل من الانسـحاب المتوالي! ووصلنا فعـلا
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الحكومـة  عيّنـت  وعندهـا  العلميـن  يسـمى  مـكان  إلـى  القاهـرة 

اسـمه   
ً
جديـدا  

ً
قائـدا تشرشـل«  »وينسـتون  بقيـادة  البريطانيـة 

»مونتجمـري«. وكنـا بالتأكيد في احتيـاجٍ لقائدٍ جديد، وذلك لأن 

النظـام والحالـة المعنويـة وكفـاءة القـوات البريطانيـة كانـت فـي 

حالـة مُزْريـة. وكنـت أصلـي باسـتمرار تلك الصلاة: »يـا رب أعطنا 

 يكـون هـو الذي تعينـه لمجدك وتعطينـا الغلبة بواسـطته!«. 
ً
قائـدا

ثـم اشـتعلت حـرب العلميـن وانتصرنا ـ وهـو أول انتصـار حقيقي 

للحلفـاء فـي الحـرب كمـا كان بمثابـة نقطـة تحـول هامة.

نــت فــي الصحــراء 
ُ
وبعــد حوالــي يوميــن مــن المعركــة ك

ومعــي جهــاز راديــو محمــول وأقــف عنــد البــاب الخلفي لشــاحنتي 

أســتمع لتقريــر إخبــاري عــن اســتعدادات معركــة العلميــن حيــث 

كان المعلــق قــد شــاهدها فــي مركــز القيــادة البريطانيــة. ووصــف 

كيــف دعــا الجنــرال »مونتجمــري« ـ الــذي كان وقتهــا شــخصية 

 قبــل دخــول المعركــة 
ً
غيــر معروفــة ـ ضباطــه ورجالــه جميعــا

وقــال علــى المــلأ: »لنســأل الــرب الجبــار فــي القتــال أن يعطينــا 

النصــرة«. وكان كأن اللــه يتحــدث إلــيَّ فــي تلــك اللحظــة ويقــول: 

»تلــك هــي اســتجابة صلاتك! فقــد كانــت كلمــات »مونتجمري« 

ــذَا  ــوَ هَ ــنْ هُ : »مَ
ً
ــابقا ــر س ــذي ذك ــور24: 8( ال ــن )مزم ــوذه م مأخ

ــارُ فِي الْقِتَــالِ«. بَّ بُّ الَْ ــارُ الــرَّ بَّ بُّ الْقَدِيــرُ الَْ مَلِــكُ الْجَْــدِ؟ الــرَّ
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ويؤكــد الكتــاب المقــدس باســتمرار أن الــرب هــو رجــل 

الحــرب. هنــاك أكثــر مــن مائــة فقــرة في الأســفار المقدســة يســمى 

ــود«  ــة »جن ــود«. و كلم ــه الجن ــود« أو »إل ــوه »رب الجن ــا يه فيه

ــوش«،  ــه الجي ــو »إل ــش«. فه ــة »جي ــم لكلم ــمى القدي ــي المس ه

و»رب الجيــوش«.

يســتخدم )إشــعياء 13: 4( هــذه الكلمــة، علــى ســبيل المثــال 

ــت  ــد ثب ــل. وق ــة باب ــى مدين ــه عل ــاء الل ــن قض ــوة ع ــلان نب ــي إع ف

 أنــه قــد تــم احتــلال بابــل وتدميرها بواســطة عــدة جيوش. 
ً
تاريخيــا

ــة عــن  ــل أن يحــدث كل هــذا أعُطــي إشــعياء رؤي ــك، فقب ــع ذل وم

ــة لمجموعــة مــن  ــل، وهــو يرســم صــورة حي ــه علــى باب قضــاء الل

 ضــد هــذه المدينــة.
ً
الأمــم تجتمــع معــا

جِيجِ  وْتُ �سَ بَالِ �سِــبْهَ قَوْمٍ كَثِرِيــنَ .�سَ ــوْتُ جُمْهُــورٍ عَلَى الِْ »�سَ
نُــودِ يَعْرِ�ــسُ ]يحشــد ـ يعــرض[.  تَمِعَــةٍ .رَبُّ الُْ الِــكِ اأُمٍَ مُْ مََ

.)4  :13 )اش   ]tsava[ ــرْبِ«  جَيْ�ــسَ الْحَ

 »tsava« ــة المســتخدمة هنــا للجنــود وهــي والكلمــة العبري

ــر  ــم يتغي ــة ل ــش«. فالكلم ــة »جي ــة الحديث  بالعبري
ً
ــا ــي أيض وتعن

معناهــا البتــة. ولايــزال اللــه اليــوم هــو »رب الجيــوش« وهــو 

ــة. ــه للمعرك ــد  قوات ــزال يحش ــه ـ لاي ــا أن ــتطيع ـ كم يس
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كيف بداأت  الحرب

تأملــت لعــدة ســنوات فــي خلفيــة الصــراع الدائــر فــي عالمنــا. 

فمــا هــو الســبب الأساســي وراء الحــروب والقلاقــل فــي كل 

مــكان؟ ومــا هــي القــوات المضــادة المشــاركة فــي هــذا الصــراع؟ 

لقــد رأينــا أن اللــه هــو قائــد عســكري وأننــا جــزء مــن جيــش تحت 

قيادتــه. ولكــن مــا هــي الأطــراف المضــادة فــي هــذه الحــرب ؟

دعنــي أحــاول الإجابــة علــى  الســؤال الأول. يمكننــا اختصــار 

أســباب القلاقــل والصراعــات والحــروب فــي كلمــة واحــدة وهــي: 

التمــرد. فهــذه هــي المشــكلة الرئيســية فــي الكــون، أي التمــرد 
علــى حكومــة اللــه البــارة. إذ يمتلــئ عالمنــا اليــوم بالمتمرديــن.

ه مشــاكل البشــرية  ــبِّ
َ

ويمكننــا أن نفكــر فــي الأمــر هكذا. لنُش

والســاق،  الفــروع،  وهــي  للشــجرة  الأساســية  أجــزاء  بالثلاثــة 

والجــذور. وأعتقــد أن معظــم النــاس منشــغلون بالفــروع. فــإذا 

رغبــت فــي إزالــة شــجرة مــا، وقطعــت بعــض فروعهــا فقــط، فإنــك 

ــل  ــذي يحم ــو ال ــاق ه ــع. فالس ــى أرض الواق ــر عل ــر الكثي ــم تغيّ ل

ــي تغــذي الســاق. الفــروع، والجــذور هــي الت

فإدمــان  الكحوليــات،.  أدمنــت  التــي  المــرأة  فــي  لنفكــر 

الكحوليــات هــو فقــط العَــرَض )العلامــة( أو الفــرع. فيجــب أن 
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نتجــه لأســفل أي إلــى الســاق والجــذر أي اتجاههــا نحــو زوجهــا 

وعلاقتهــا بــه. فربمــا يكــون غيــر مخلــص، وينفــق أموالــه بطريقــة 

والغيــظ  فالمــرارة   .
ً
عاطفيــا الأطفــال  إلــى  ويســئ  ترضيهــا  لا 

اللــذان فــي داخلهــا نحــو زوجهــا همــا الســاق والجــذور ولــن 

نحــل مشــكلتها البتــة بمجــرد التعامــل مــع إدمانهــا للكحوليــات. 

فيجــب أن نتعامــل مــع موقفهــا نحــو زوجهــا وعلاقتهــا بــه. فهــل 

بلــه؟ فــإن لــم تكــن كذلــك، فحتــى إن 
ْ
تشــاء أن تغفــر لــه وتق

صــت مــن إدمانهــا للكحوليــات، فســيتبع ذلــك إدمــان آخــر أو 
َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ــابهة. ــكلة مش مش

ــع الفــروع. ولا تتغلغــل  ــت م ــب الوق وتصــارع الكنيســة أغل

لمــا هــو أعمــق مــن هــذا المســتوى لتتعامــل مــع الســاق فمــا بالــك 

بالجــذور. ويجــب أن نتغلغــل لنصــل إلــى المشــكلة الجذريــة، 

ــان والتمــرد. ــة هــي العصي والمشــكلة الجذري

نطــق يوحنــا المعمــدان بعبــارة حاســمة عندمــا قدم للإنســانية 

ــسُ  ــتِ الْفَاأْ� عَ ــدْ وُ�سِ ــال: »وَالآنَ قَ ــد ق ــل. فق ــوع والإنجي ــالة يس رس

ــداً تُقْطَــعُ  نَــعُ ثَمَــراً جَيِّ ــجَرِ، فَــكُلُّ �سَــجَرَةٍ لَ تَ�سْ ــلِ ال�سَّ عَلَــى اأَ�سْ
ــارِ«. )متــى3: 10(. وَتُلْقَــى فِي النَّ

ــذور.  ــع الج ــل م ــا تتعام ــة؛ أي أنه ــل جذري ــالة الإنجي ورس

ففــي الواقــع، يقــول اللــه: »لــم أعــد أرضــى بمجــرد قطــع الفــروع 
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أو حتــى الســاق. أنــا أتعامــل مــع الجــذر الــذي يمثــل الإرادة التــي 

ــدوره   ب
ً
ــا ــتقلال حتمي ــول الاس ــي«. ويتح ــتقلال عن ــد الاس تري

.
ٍّ

إلــى تحــد

معظـم الخـدام المعاصريـن الذيـن يخدمون رسـالة الإنجيل لا 

يتعمقـون بالقـدر الكافـي ، ولا يتعاملـون مـع  خطيـة التمـرد ضـد 

 مـن أعضـاء الكنائـس 
ً
اللـه. وقـد نندهـش عندمـا نعـرف أن عـددا

الصالحيـن الذيـن يحيطـون بنـا فـي كل مـكان لـم يقدمـوا البتـة 

 للـه.
ً
 حقيقيـا

ً
خضوعـا

ــن   م
ً
ــدا ــوف ج ــزء مأل ــي ج ــة، وه ــلاة الرباني ــى الص ــر إل انظ

ــلاة  ــذه الص ــة له ــارات الافتتاحي ــظ العب ــدس. ولاح ــاب المق الكت

النموذجيــة التــي نجدهــا فــي )متــى6: 9ـ10(:

�ــسِ  ــمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّ لُّــوا اأَنْتُــمْ هَكَــذَا: اأَبَانَــا الَّــذِي فِي ال�سَّ »فَ�سَ
ــمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى  ا�سْــمُكَ. لِيَاأْتِ مَلَكُوتُكَ. لِتَكُنْ مَ�سِــيئَتُكَ، كَمَا فِي ال�سَّ
عْطِنَــا الْيَــوْمَ، وَاغْفِــرْ لَنَا ذُنُوبَنَــا ]ديوننا[  الأَرْ�ــسِ. خُبْزَنَــا كَفَافَنَــا اأَ
يْ�ســاً لِلْمُذْنِبِــنَ ]المدينيــنٍ[ اإِلَيْنَــا. وَلَ تُدْخِلْنَــا فِي  كَمَــا نَغْفِــرُ نَحْــنُ اأَ

يرِ«. ــرِّ نَا مِنَ ال�سِّ رِبَــةٍ، لَكِــنْ نَِّ تَْ

وتحــدد العبــارات الافتتاحيــة الاتجــاه والجــو العــام الخــاص 

ــد. ولا  ــد واح ــاء جس ــي كأعض ــن نصل ، نح
ً
ــأولا ــلاة. ف ــذه الص به
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أشــخاص  فهنــاك  »أبانــا«.  بــل نصلــي  »أبــي«  قائليــن  نصلــي 

آخــرون بجانبنــا يشــتركون فــي تلــك العلاقــة مــع اللــه ومــن أكثــر 

 بيــن المؤمنيــن فــي هــذه الأيــام، هــو 
ً
القناعــات الخاطئــة انتشــارا

ــم كمــا 
َّ
اعتقادهــم أنــه لا يوجــد شــخص علــى وجــه الأرض تأل

اتِ الحيــاة، أســمع 
َّ
ــق

َ
ـــموا، أو واجهــه مــا يواجهونــه مــن مَش

َّ
تأل

 تلــك العبــارة: » لا يوجــد مــن ســبق لــه أن عانــى مثلــي يــا أخ 
ً
كثيــرا

برنــس. فأنــت لا تعــرف مــا أجتــاز فيــه!« يخبرنــي كثيــرون بنفــس 

ــيء! الش

ــي  ــاء ف ــنا كأعض ــرى أنفس ــدس أن ن ــاب المق ــا الكت ويعلمن

ــا  ــا«. فهــو يذكرن : »أبان
ً
ــا« مهــم جــدا جســد واحــد. فالضميــر »ن

بأننــا أبنــاء اللــه وبناتــه. ولنــا الحــق فــي أن نأتــي إليــه كآب، ولكــن 

يجــب ألا ننســى أن لدينــا إخــوة وأخــوات فــي عائلتنــا الســماوية.

ثــم يجــب أن نتعلــم التبجيــل والاحتــرام: »ليتقد�ــس ا�ســمك«. 

 .
ً
نــاس فــي الكنيســة يبجلــون اللــه حقيقــة

ُ
 مــا نجــد اليــوم أ

ً
قليــلا

فنحــن ربمــا نطلــب المظاهــر الخارجيــة للإحتــرام والتبجيــل، 

ــه  ــة الل ــرام و مخاف ــل، احت ــن تبجي ــا ع ــف تمام ــذا يختل ــن ه ولك

ــمك« ــدس اس العلي.»ليتق

ــه مملكــة،  ــه لدي ــارة التاليــة هــي »ليــاأت ملكوتــك«. فالل والعب

ــى  ــه إل ــر هــو أن يحضــر ملكوت ــي هــذا التدبي ــي ف وغرضــه النهائ
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ــي  ــي ف ــع نفس ــا أض ــك«، فأن ــاأت ملكوت ــول »لي ــا أقـ الأرض. فعندم

تناغــم مــع مقاصــد اللــه. فالأمــر ليــس مجــرد عبــارة دينيــة لطيفــة. 

ــة  ــذا مســتعد لتأدي ــه ـ وهاأن ولكنــي أقــول »ليــأت ملكوتــك ياالل

دوري فــي مجــيء ملكوتــك«. ولهــذا أردد تلــك العبــارة. فأنــا أتفــق 

مــع مقاصــد اللــه.

علــى  كذلــك  ال�ســماء  في  كمــا  م�ســيئتك  »لتكــن  أقــول  ثــم 

نفــذ 
ُ
ــذ مشــيئة اللــه فــي الســماء؟ إنهــا ت

َّ
نَف

ُ
الأر�ــس«. فكيــف ت

ــاط، ولا  ــل، ولا إحب ــاك تداخ ــس هن ــي. فلي ــب فهم ــان، بحس بإتق

نفــذ بإتقــان فــي الســماء.
ُ
تأجيــل. فمشــيئة اللــه ت

منــا يســوع أن نصلــي لكــي تتحقــق مشــيئته بنفــس 
َّ
وقــد عل

الطريقــة علــى الأرض. وإن كان يســوع قــد علمنــا أن نصلــي هكذا، 

منــا أن نصلي 
َّ
 أن يســوع يعل

ً
 فذلــك أمــرٌ ممكــن. فــلا أعتقــد أبــدا

ً
إذا

 »لتكــن م�ســيئتك ... 
ً
لأمــر مســتحيل . ولكــن عندمــا أصلــي قائــلا

ــي!  ــيئته؟ مع ــدأ مش ــب أن تب ــن يج ــم أي ــل تعل ــس«. فه ــى الأر� عل
خضــع نفســي لمشــيئة اللــه دون تحفظــات.

ُ
فيجــب أن أ

 
ً
ــدا ــد كان واح ــان. فق ــي« للإيم ــارلز فين ــار »تش ــر اختب أتذك

ــة  ــه خدم ــة، وكان ل ــم الكنيس ــن عرفته ــاظ الذي ــم الوع ــن أعظ م

ــن  ــن بي ــم. وم ــان وتثبيته ــى الإيم ــاة إل ــئ بالخط ــي المج ــارزة ف ب
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ــي  ــن ثلث ــر م ــر أن أكث ــي« كمبش ــة »فين ــزة لخدم ــق الممي الحقائ

ــن  ــون ع ــيره لا يتراجع ــلال تبش ــن خ ــيح م ــون المس ــن يقبل الذي

ــيح  ــون المس ــن يقبل ــبة م ــدر نس
َ
ق

ُ
ــل، ت ــي المقاب ــرار. وف ــذا الق ه

مــن خــلال »دي إل مــودي« ولا يتراجعــون بالثلــث فقــط. فهنــاك 

شــئ مــا فــي خدمــة »فينــي«  أدت إلــى تلــك النتيجــة، وأعتقــد أن 

ــي«  ــا »فين ــن به ــي آم ــة الت ــى الطريق ــع إل ــك يرج ــي ذل ــبب ف الس

نفســه.

أحدهــم  واجهــه  عندمــا   
ً
معروفــا  

ً
محاميــا »فينــي«  كان 

ــر  ــه وفك ــي ذهن ــر ف ــع الأم ــلاص. فراج ــه للخ ــل وبحاجت بالإنجي

: »حســنًا، إن كان هنــاك شــئ يُدعــى الخــلاص، فــلا بــد وأن 
ً
قائــلا

ــص«.
ُ
أحصــل علــى الخــلاص، إذ ســيكون مــن الرائــع أن أخل

ــة فقــد فكــر  ــة مرموق ولكــن بمــا أن »فينــي« محــامٍ ذو مكان

أنــه ليــس مــن اللائــق بمكانتــه أن يطلــب الخــلاص وســط العامــة، 

لذلــك قــرر أن يخــرج إلــى الغابــات. 

فخــرج إلــى الغابــات ليصلــي. ثــم ســأل نفســه: »حســنا كيــف 

ــدة. وليــس  ــة، فهــي صــلاة جي ســأصلي؟ ســأصلى الصــلاة الرباني

مــن خطــأ فــي أن أصليهــا«.

وبــدأ »اأبانــا الــذي في ال�ســموات. ليتقد�ــس ا�ســمك. ليــاأت 
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»لتكــن  التاليــة  العبــارة  ليقــول  يســتعد  وفيمــا  ملكوتــك«... 
م�ســيئتك... علــى الأر�ــس« شــعر أنــه ضِمْــن مــن علــى الأرض. فــلا 
يســتطيع أن يقــول لتكــن مشــيئتك كمــا فــي الســماء كذلــك علــى 

ــي  ــدون تحفظــات ف ــه ب  للخضــوع لل
ً
 إذا كان مســتعدا

َّ
الأرض« إلا

.
ً
حياتــه الشــخصية وإلا ســيكون منافقــا

الــروح  تحــرك  ـ  م�ســيئتك«  »لتكــن  ـ  عبــارة  ردد  وعندمــا 

ــزم  ــرم، وملت ــو متمــرد: فهــو مهــذب، ومحت  كــم ه
ً
ــا القــدس معلن

بالقانــون ومتديــن إلا أنــه غيــر متصالــح مــع اللــه أي متمــرد عليــه. 

 ذاتــه ليصــل بــه إلــى مرحلــة مــن 
ً
وتعامــل اللــه معــه بقــوة كاســرا

ــل. ــوع الكام الخض

وبعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة حصــل علــى معموديــة الــروح 

 .
ً
 وحقيقيــا

ً
القــدس. وكان التغييــر الــذي حــدث لـــ »فينــي« يقينيــا

فقــد قــال: »حصلــت علــى معموديــة الــروح القــدس العظيمــة«. ثم 

ــات بالمعنــى الحرفــي 
َّ
: »فقــد تدفقــت مــن داخلــي أن

ً
اســتمر قائــلا

ــة.  للكلمــة.« فقــد نطــق بمــا نطلــق عليــه اليــوم لغــة غيــر معروف

بــلا شــك فــإن الســر الحقيقــي وراء مــا حــدث هــو:

اأولً   : القتناع العميق

وثانياً: م�سحة قوية من الروح القد�س 
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»لتكــن  فــي  نجــد  الربانيــة  الصــلاة  نــص  إلــى  بالرجـــوع 

 فيمــا بعــد«. ومع 
ً
م�ســيئتك« أنهــا تعنــي »يــا رب لــن أكــون متمــردا

ذلــك لا يــدرك كثيــرون ممــن اعتــادوا تكــرار الصــلاة الربانيــة مــا 

الــذي يكرســون أنفســهم لــه. وقــد اكتشــفت أن النــاس لــن ينالــوا 

 
ً
إذا خضعــوا خضوعــا إلا  الراســخ،  العميــق،  الداخلــي  الســلام 

ــر. وتلــك هــي رســالة  )إشــعياء 57: 19ـ 21 (:  ــه القدي  لل
ً
كامــلا

بُّ  . »�سَــاَمٌ �سَــاَمٌ لِلْبَعِيــدِ وَلِلْقَرِيــبِ« قَــالَ الرَّ ــفَتَنِْ »خَالِقــاً ثَمَــرَ ال�سَّ
ــفِيهِ«. )آية 19(. �سْ وَ�سَاأَ

ســتخدم 
ُ
فاللــه يقــدم الســلام والشــفاء لجميــع البشــر. وت

ــب«  ــب »للقري نس
ُ
ــم. وت ــى الأم ــدل عل ــة كلام ت ــد« كصيغ »للبعي

لشــعب إســرائيل. فاللــه يقــدم الســلام والشــفاء للجميــع، إلا 

ــون 
ُّ
ــم لا يتخل  لأنه

ً
ــا ــلام إطلاق ــوال الس ــم ن ــض لا يمكنه أن البع

ــرَارُ  ــا الأَ�سْ : »اأَمَّ
ً
عــن تمردهــم. ولذلــك يواصــل اللــه كلامــه قائــلا

ــهُ  ــذِفُ مِيَاهُ ، وَتَقْ ــدَاأَ نْ يَهْ ــتَطِيعُ اأَ ــهُ لَ يَ�سْ نَّ طَــرِبِ، لأَ ــرِ الُْ�سْ فَكَالْبَحْ
حَمْاأَةً وَطِيناً. لَيْ�ــسَ �سَــاَمٌ قَالَ اإِلَهِي لِاأَ�سْــرَارِ«.   )الآيات 20 ـ 21(

لــن نهــدأ مــادام يوجــد فــي داخلنــا اتجــاه التمــرد هــذا. فنحــن 

مثــل أمــواج البحــر التــي تســتمر فــي الاندفــاع للأمــام والانحســار 

للخلــف وهــي تقــذف الحمــأة والطيــن فــي أطرافهــا. لاحــظ البحر! 

ــرار  ــات: »الأ�س ــك الكلم ــي تل ــرى ف ــرة أخ ــل م ــدأ! تأم ــه لا يه إن
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لاأ�ســرار«.   ... �ســام  لي�ــس   ... ال�سطــرب  كالبحــر  ]العصــاة[ 

ــلام  ــود س ــي وج ــارة ه ــاة ب ــا حي ــك تحي ــى أن ــغ عل ــل الدام فالدلي

داخلــي عميــق، وراســخ، وثابــت. وقليلــون اليــوم هــم مــن يحيــون 

فــي راحــة حقيقيــة. 

كنــت فــي خدمــة مــع بعــض الأصدقــاء المعمدانييــن فــي 

نيوزلانــدا الذيــن كانــوا يتحدثــون عــن أحــد فصــول مــدارس 

ــوا كيــف جــاءت  صُّ
َ
الجامعــة. وق م لمرحلــة 

َّ
ــد

َ
ق

ُ
ت التــي  الأحــد 

فتــاة تعمــل ممرضــة إلــى هــذا الفصــل. ولــم تعلــن أنهــا مســيحية 

ت 
َّ

وإنمــا أرادت دراســة الكتــاب المقــدس. وفــي أحــد الأيــام تحــد

هــذه الفتــاة مدرســها بــأن الفــرح والســلام همــا مــن ثمــار الــروح 

القــدس. وقالــت: »ســأصدق هــذا عندمــا لا أعطــي مســكنات 

ومهدئــات باســتمرار لأعضــاء كنيســتك الذيــن أضطــر للذهــاب 

إليهــم فــي منازلهــم. فــإن كنتــم تشــعرون بالفــرح والســلام فلمــاذا 

تســتخدمون كل هــذا الكــم مــن المســكنات للألــم؟ ولمــاذا كل 

.»!
ً
ــا ــان مع ــن لا يتفق ــات؟ إن الأمري ــذه المهدئ ه

ــا  ــي مجتمعن ــن ف ــول إن قليلي ــذا أق ــة! وله ــي الحقيق ــذه ه ه

الحقيقــي،  الداخلــي  الســلام  يمتلكــون  مــن  هــم  المعاصــر 

ــا نكــون   م
ً
ــرا ــا متمــردون وكثي ــق، والراســخ. لمــاذا؟ لأنن والعمي

ــتكون  ــة وس ــة قادم ــاك مواجه ــد أن هن ــن. أعتق ــن متديني متمردي
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 للنــزاع بيــن اللــه وشــعوب الثقافــة الغربيــة. وأتخيــل هــذا 
ً
حاســمة

ســبح اللــه عليــه. وســتكون القضيــة الحقيقيــة هــي: 
ُ
فــي روحــي وأ

ــي. ــوع الكل الخض

فــإن كان اللــه القديــر يشــاء أن يأتــي إلــى حياتــي؛ فــلا يوجــد 

ــة،  ــيادة الكلي ــو: الس ــه وه ــه ل ــي أن أقدم  يمكنن
ٌ

ــد  واح
ٌ
ــكان إلا م

ــاءً. والســلطان الكامــل. وأي شــيء أقــل مــن ذلــك يكــون ري

التمــرد  التمــرد هــذه وهــي:  مــا تواجهنــا حقيقــة   
ً
كثيــرا

بداخلنــا، والتمــرد علــى العالــم المحيــط بنــا، والتمــرد علــى 

ــه، وتمــرد الأطفــال علــى والديهــم،  ــة، والتمــرد علــى الل الحكوم

وتمــرد الطلبــة علــى المدرســين، وهكــذا. فنــرى التمرد يستشــري 

ــدأ التمــرد؟ ومــن هــو المتمــرد  ــد فــي كل مــكان. فمتــى ب ويتزاي

الأول؟
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)3(
عالم ما قبل اآدم

ــدة تفســيرات بخصــوص احتمــال وجــود  ــدم الدارســون ع ق

جنــسٍ مــا قبــل آدم. ومــع ذلــك لا تقــدم الأســفار المقدســة لنــا أدلــة 

كافيــة للحديــث عــن ذلــك. ومــا أقدمــه مــن إجابــات وانطباعــات 

مــا هــو إلا نتيجــة للدراســة، والتأمــل، والصــلاة، والخبــرة العمليــة. 

وبالطبــع لا أدعــي أنــي أجبــت عــن جميــع الأســئلة، فمــن المهــم 

 للأمــور التــي لا نفهمهــا بالكامــل أن تعيــق رؤيتنــا 
ً
ألا نســمح أبــدا

لمجــالات الحــق التــي أعلنهــا اللــه لنــا بوضــوح.

هنـاك قضايـا معينـة تظهـر على السـطح أثناء دراسـة الأسـفار 

 مـن الأسـئلة كمـا سـبق وأشـرت فـي مقدمة 
ً
المقدسـة وتثيـر عـددا

 بعـد عشـرات السـنين مـن التأمـل في 
ُ

ـت
ْ
ل هـذا الكتـاب، وقـد توصَّ

الآيـات القليلـة الأولى من سـفر التكوين إلى نتيجـة تفيد أن قضاء 

اللـه علـى التمـرد ربمـا يكـون قد وقـع قبل أيـام الخلق السـتة التي 

يسـردها سـفر التكويـن فيخبرنـا )تكويـن1: 2( أن الأرض كانـت 

»خَرِبَـة وَخَالِيَـة«  بالعبريـة ) tohu va bohu (. وبعد فحصي لعدة 
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فقـرات ذكـرت فيهـا تلـك العبـارة، اكتشـفت أنهـا تصـف الآثـار 

المترتبـة علـى قضـاء اللـه. قد يشـير هذا إلـى أن أول أحـكام قضاء 

كان  وربمـا   .)2 و)تكويـن1:  )تكويـن1:1(  بيـن  مـا  وقعـت  اللـه 

قضـاءً علـى التمـرد الأصلـي »للوسـيفر« الشـيطان. ولا يشـتمل 

مجـال حديثنـا فـي هـذا الكتـاب علـى تحليـل كل هـذا بالتفصيل. 

وعلـى أيـة حـال أعتقـد أن هـذا الجـزء قـد يسـاعدنا عندما نتشـفع 

أو نخـوض الحـرب الروحيـة.

يظــن  مــا  عكــس  علــى  الأرض،  علــى  التمــرد  يبــدأ  لــم 

الكثيــرون، بــل فــي الســماء. ولــم يبــدأ مــع البشــر بــل مــع رئيــس 

ملائكــة يعــرف باســم الشــيطان، رغــم أن اســمه الأصلــي هــو 

»لوســيفر«. وكان قــد اســتقطب بالفعــل مجموعــة مــن الملائكــة 

تحــت رئاســته قبــل أن يوجــه اهتمامــه للجنــس البشــري.

يســجل )تكويــن3: 1ـ 13( كيــف اقتــرب »لوســيفر«، الــذي 

ــري،  ــس البش ــوّي الجن ــواء أب ــن آدم وح ــة، م ــكل حي ــي ش ــر ف ظه

وشــجعهما علــى التمــرد. ونتيجــة لذلــك نطــق اللــه بقضــاءٍ نبــوي 

علــى »لوســيفر« وعلــى المــرأة: 

نْتِ مِنْ  ةِ: »لأَنَّكِ فَعَلْتِ هــذَا، مَلْعُونَةٌ اأَ بُّ الإِلــهُ لِلْحَيَّ »فَقَــالَ الــرَّ
ــةِ. عَلَــى بَطْنِــكِ تَ�سْــعَنَْ  يَّ جَمِيــعِ الْبَهَائِــمِ وَمِــنْ جَمِيــعِ وُحُو�ــسِ الْبَِّ
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ةِ،  عُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَــنَْ الْرَْاأَ ــامِ حَيَاتِــكِ. وَاأَ�سَ وَتُرَابــاً تَاأْكُلِــنَ كُلَّ اأَيَّ
وَبَــنَْ نَ�سْــلِكِ وَنَ�سْــلِهَا. هُــوَ يَ�سْــحَقُ رَاأْ�سَــكِ، وَاأَنْــتِ تَ�سْــحَقِنَ عَقِبَــهُ.« 

 .)15 )آيات14ـ 

وهــذه هــي المــرة الأولــى فــي الكتــاب المقــدس التــي يُذكــر 

فيهــا نبــوة مباشــرة تتعلــق بأحــداث مســتقبلية. وقــد ركــزت هـــذه 

النبــوة علــى شــخصين همــا: نســل الحيــة ونســل المــرأة. وتوضــح 

 بينهمــا، 
ً
 مســتمرا

ً
هــذه الآيــات مــا ســوف يتطــور ليكــون صراعــا

ــة  ــا رأس الحي والنتيجــة أن عقــب نســل المــرأة ســوف يُجــرح أم

ــل  ــب لا يمث ــرح العق ــإن ج ــك ف ــلا ش . وب
ً
ــا ــحَق تمام ــوف يُس فس

ــة  ــرأس فهــو هزيمــة ســاحقة. فالحي ــا ســحق ال ــة، أم هزيمــة نهائي

ــرأس المنســحق بــلا فاعليــة أو نشــاط. ذات ال

ســقط آدم وحــواء فــي فــخ الشــيطان، وبــدا كمــا لــو كان قصــد 

اللــه الــذي ســبق وأعــده قــد انهــار. وحدثــت مواقــف مشــابهة فــي 

إعلانــات نبويــة تاليــة. ولكــن هنــاك صفــة مميــزة للــه فــي وســط 

ــة  ــي الحقيق ــرية«. وف ــة س ــود »خط ــي وج ــالات، ألا وه ــذه الح ه

 حــدوث الأزمــة قبــل وقوعهــا، مــع وجــود الحــل 
ً
يتوقــع  اللــه دائمــا

 مــا يكــون قبــل حدوثهــا بوقــت 
ً
 فــي ذهنــه، وغالبــا

ً
المعــد مســبقا

ــن اللــه أن نســل المــرأة هــو يســوع ابــن داود. 
َ
عْل

َ
طويــل. هنــا أ

تحققــت النبــوة الخاصــة بســحق عقــب نســل المــرأة فــي المعانــاة 
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التــي تحملهــا يســوع لكــي يفدينــا ويخلصنــا. وأتــاح حــدوث 

 لــكل أبنــاء آدم الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط 
ً
تلــك النبــوة خلاصــا

ــة. المطلوب

يقـع مـن يحاولـون فهـم الكتـاب المقـدس فـي خطـأ شـائع ألا 

 لتاريـخ العالـم، ولكنـه 
ً
وهـو أنهـم يفترضـون أنـه يحـوي ملخصـا

ليـس كذلـك إذ أنـه تاريـخ شـخصٍ معين هو آدم، ونسـله مـن بعده. 

وهـو يشـمل بعـض جوانـب أخـرى مـن التاريـخ تسـاعد علـي فهـم 

تعامـلات اللـه مـع آدم.

تــب 
ُ
وقــد كان الفشــل فــي فهــم هــذا الهــدف الخــاص الــذي ك

 لبعــض ـ لا لــكل ـ الصراعــات 
ً
لأجلــه الكتــاب المقــدس، مصــدرا

ــا  ــم. فبينم ــه العل ــا يقدم ــدس وم ــاب المق ــجله الكت ــا يس ــن م بي

يركــز العلــم علــى أمــور عامــة إذ ينطــوي علــى تاريــخ العالــم 

بأكلمــه. فــإن الكتــاب المقــدس يركــز علــى أمــر محــدد. إذ يتناول 

 عــن الأجنــاس 
ً
 وهــو آدم ونســله.ولا يذكــر شــيئا

ً
 واحــدا

ً
أمــر إنســانا

الأخــرى التــي ربمــا كانــت موجــودة. ولا ينكــر الكتــاب المقــدس 

 .
ً
وجـــودها، ولكنــه لا يذكــر عنهــا إلا القليــل هــذا إن ذكــر شــيئا

فلمــاذا يتمتــع هــذا الرجــل الواحــد، آدم، بهــذه الأهميــة؟ 

ــه  ــة أن ــة الأزلي ــه الخاص ــي خطت ــدد ف ــد ح ــه ق ــو أن الل ــبب ه الس

ــد ـ الــرب يســوع ـ مــن خــلال نســل  سيرســل ابنــه الوحيــد الفري
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 عــن جميــع 
ً
آدم. وهــذا مــا جعــل مصيــر الجنــس الآدمــي مختلفــا

الأجنــاس الأخــرى. 

كــر أن »آدم« اســم علــم. وعندمــا نقــرأ فــي العهــد القديــم 
ّ
تذ

 عــن »أبنــاء آدم«. فهذا 
ً
تعبيــر »أبنــاء النــاس« فهــذا يتحدث أساســا

ــاب  ــي للكت ــوع الرئيس ــا الموض ــله هم ــد آدم ونس ــل الوحي الرج

المقــدس. وأعتقــد أن أســلوب خلــق آدم وعلاقتــه مــع اللــه الناتجــة 

عــن هــذا الخلــق شــيء فريــد.

ومــع ذلــك، فأنــا لا أجــد فــي الأســفار المقدســة مــا يــدل 

ــات  ــن الكائن ــد م ــن الأول أو الوحي ــو الكائ ــى أن آدم ه  عل
ً
ــا ضمن

ــه  التــي تشــبه البشــر التــي ســبق وعاشــت علــى الأرض. وأظــن أن

مــن المحتمــل وجــود جنــس أو أكثــر قبــل آدم، إلا أن الكتــاب 

المقــدس لــم يتناولهــم. فالكتــاب المقــدس هــو فــي الأصــل إعــلان 

ــود  ــور تع ــا بأم ــي ليخبرن ــس الآدم ــاء الجن ــن أعض ــا نح ــي لن عط
ُ
أ

ــة. ــد روحي ــا بفوائ علين

وهنــاك حقائــق كثيــرة أخــرى يشــملها هــذا الإعــلان، ولكنهــا 

 مثــل الإطــار الــذي نضعــه حــول الصــورة. فالصــورة نفســها 
ً
واقعيــا

هــي آدم ونســله وتعامــلات اللــه معهــم. أمــا الأمــور الأخــرى 

ــن  ــزء م ــي ج ــا ه ــورة وإنم ــن الص  م
ً
ــزءا ــت ج ــي ليس ــة، فه المُعلن
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الإطــار. علينــا أن نضــع الإطــار فــي الوضــع المناســب لكــي نتمكن 

مــن رؤيــة الصــورة بوضــوح. ولكــن تذكــر دائمــاٍ أن: الكتــاب 

ــام الأول عــن آدم ونســله. ــي المق المقــدس يتحــدث ف

مــن الألقــاب الأساســية التــي أطلقــت علــى يســوع فــي العهــد 

الجديــد هــو »ابــن الإن�ســان«. وهــذا اللقــب هــو ترجمــة مباشــرة 

الواقــع  فــي  آدم«.  »ابــن  أي   »Ben Adam « العبريــة  للعبــارة 

ــي  ــرة ف ــن م ــن ثماني ــر م اســتخدم يســوع نفســه هــذا اللقــب أكث

ــن آدم. ــه اب  أن يعلــن عــن نفســه أن
َ

ــد عَمّ
َ
ــد ت الأناجيــل. وق

وفيمــا بعــد، أطلــق بولــس الرســول علــى يســوع لقــب »اآدم 

وســيلة  بــأي  يمكــن  لا   .)45: )1كورنثــوس15  فــي  الأخــر« 
 
ً
أن يكــون يســوع الممثــل الأخيــر للجنــس الآدمــي هــذا طبقــا

للأنســاب البيولوجيــة، فقــد وُلِــد الآلاف منــذ زمنــه حتــى الآن. 

 
ً
ــا  ونهائي

ً
ــا ــى تمام نه

ً
ــه أ ــى أن ــر« بمعن ــوع »الأخ ــا كان يس وإنم

ــى جنســه. ــذي جــاء عل الشــر ال

ولكــي يواجــه  اللــه تمــرد كل مــن آدم وحــواء بــدأ فــي تنفيــذ 

 . وقــد تجلــت هــذه الخطــة للعيــان 
ً
»خطتــه الســرية« المُعــدة أزليــا

 فــي حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه. فقــد كان يســوع، ابــن 
ً
تاريخيــا

آدم، وهــو »ســلاح اللــه الســري«.
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 للســتة 
ً
ــا  دقيق

ً
ــا  زمني

ً
ــدا ــة تقــدم تحدي ــى طريق ــم أصــل إل  ول

ــرن الســابع عشــر  ــي القــ ــه لآدم. ف ــق الل ــت بخل وجــ
ُ
ــي ت ــام الت أي

 
ً
نشـــر »آشــر« )Usser( رئيــس أســاقفة الكنيســة الإنجيليــة كتابــا

 Annalts« »بعنــوان »ســجلات تاريــخ العهديــن القديــم والجديــد

 لترجمــة »كينــج 
ً
of the Old and New testament«. وطبقــا

جيمــس King James Version« للكتــاب المقــدس، فقد حســب 

أن تاريــخ الخليقــة الــذي يصفــه ســفر التكويــن علــى أنــه تــم فــي 

 فــي 
ً
 فعليــا

ً
عــام 4004 قبــل الميــلاد. وكان هــذا التاريــخ مطبوعــا

ــذي  ــاب ال ــو الكت ــه، وه ــت علي ــدس حصل ــاب مق ــش أول كت هام

أعطتــه لــي جدتــي.

ومــع ذلــك، لــم يعــد كثيــر مــن المؤمنيــن يلتفتــون لهــذا 

 لأن 
ً
. وقــد تــرك الكتــاب المقــدس المجــال مفتوحــا

ً
التاريــخ جديــا

يكــون الخلــق الــذي وصفــه )تكويــن1 :2( ومــا يتلــوه قــد ســبقته 

فتــرة زمنيــة غيــر محــددة. قــد تكــون آلاف الســنوات وقــد تكــون 

ــك  ــاس تل ــنوات بقي ــة للس ــي لا علاق ــي رأيّ ــنوات. ف ــن الس ملايي

ــرة. الفت

قــدم الدارســون تفســيرات متعــددة ومختلفــة عــن الآيــات 

الافتتاحيــة للكتـــاب المقــدس. كمــا أدلـــى العلــم بدلـــوه الـــذي لا 

 يحــول دون 
ً
يمكــن تجاهـــل تأثيــره. ومــن جهتــي، لا أعــرف شــيئا
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احتمــال وجـــود فتـــرات متعاقبـــة مـــن الخلــــق والإبــــداع تسبـــق 

ــل أن  ــل آدم«. فقب ــا قب ــرة م ــا »فت ــي أن أدعـوهـ ــق آدم. ويمكنن خلـ

نظهــر نحــن )آدم ونسلـــه(، فــي المشــهد، كانــت هنـــاك مؤشــرات 

. وإن رأينــا هــذه الفتــرة 
ً
علــى وجـــود شـــيء مـــا لفتــرة طويلـــة جــدا

كمــا يراهــا اللــه، فســيكون علينــا أن نصنفهــا، ونعيــد تقســيمها، 

ونـــدرك عـــدة فتــرات أو أزمنــة مختلفــة.

تناولتهــا  التــي  الجوانــب  أحــد  علــى  فقــط  التركيــز  أود 

الأرض. ثــم  الســموات  خلــق  وهــي:  المقدســة  الأســفار 

نجــد فــي الآيــة الافتتاحيــة للكتــاب المقــدس واحــدة مــن 

ــم  ــا. وإن ل ــد تأثيره ــن تفق ــم ول ــي ل ــة الت ــارات العظيم ــك العب تل

يكــن فــي الكتــاب المقــدس إلا آيــة واحــدة، وهــي  )تكويــن1 : 1( ، 

 بأنهــا موحــى بهــا مــن اللــه. فهــي بالنســبة 
ً
لكنــت ســأقر شــخصيا

لــي، تتحــدث بســلطان. لــم أســتطع حتــى عندمــا كنــت غيــر 

مؤمــن وشــكاك أن أتغاضــى عــن حقيقــة وجــود ســلطان ســأضطر 

إلــى مواجهتــه فــي تلــك الآيــة. وقــد حدثــت تلــك المواجهــة فــي 

ــت المناســب. الوق

»فِي الْبَــدْءِ خَلَــقَ الُله  تواجهنــا:  التــي  العبــارة  هــي  هــا 

ــمَاوَاتِ وَالأَرْ�ــسَ«. فلنركــز للحظــة علــى ترتيــب الأحــداث  ال�سَّ
المذكــور هنــا.
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عندما ترنمت الائكة
تشــير عــدة فقــرات مــن الأســفار المقدســة إلــى أن اللــه خلــق 

الســموات  والكائنــات المزمعــة أن تســكن تلــك الســموات، 

ثــم خلــق الأرض. وقــد كانــت الســموات وســاكنوها بالفعــل فــي 

ــت الأرض. لق
ُ
ــا خ ــم عندم أماكنه

نجــد أيــوب يحاجــج الــرب فــي عــدة أجــزاء مــن ســفر أيــوب. 

فقــد شــك أن اللــه لا يديــر الكــون بطريقــة ترضيــه. فقــد كانــت 

ــوب بالطريقــة  ــه أي ــم يعامــل الل الأمــور خارجــة عــن الســيطرة ول

التــي أراد أيــوب مــن اللــه أن يعاملــه بهــا. تمنــى أيــوب لــو تقابــل 

 مــع الــرب.
ً
شــخصيا

ــذا ـ  ــط كل ه ــي وس ــهد ف ــي المش ــرب ف ــر ال ــأة، ظه ــم فج ث

بشــخصه ـ مقدمــا لأيــوب صدمــة عمــره. أمطــر الــرب أيــوب بوابلٍ 

مــن الأســئلة التــي لــم يســتطع أن يقــدم لهــا أيّــة إجابــة:

�سْــتُ الأَرْ�ــسَ؟ اأَخْــبِْ اإِنْ كَانَ عِنْــدَكَ فَهْــمٌ.  �سَّ »اأَيْــنَ كُنْــتَ حِــنَ اأَ
وْ مَــنْ مَــدَّ عَلَيْهَا مِطْمَــاراً؟ ]مقياس  ــعَ قِيَا�سَــهَا؟ لأَنَّــكَ تَعْلَــمُ! اأَ مَــنْ وَ�سَ
ــعَ حَجَــرَ  ــنْ وَ�سَ وْ مَ تْ قَوَاعِدُهَــا، اأَ ــيْءٍ قَــرَّ ــى اأَيِّ �سَ المســافات[. عَلَ

بْحِ مَعاً وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي الِله«.                                                    تْ كَوَاكِبُ ال�سُّ َ زَاوِيَتِهَا، عِنْدَمَا تَرَنمَّ
)أيوب 38: 4 ـ 7 (.
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الله«  ...بنـي  و»هتـف  ترنمـت«  ال�سبـح  »كواكـب  أن  نـرى 

عندمـا وضـع الـرب أساسـات الأرض ]أسسـها[! وفـي هـذا السـياق 

»بنـي الله« هـم بـلا شـك الملائكـة. فعندمـا وضـع اللـه أساسـات 

الأرض، كان الملائكـة جميعهـم يشـاهدون ذلـك. إذ كان اللـه قـد 

خلـق  السـموات وجندها بالفعل، كما كانوا جميعهم يسـتمتعون 

بذلـك المشـهد الرائـع للـرب وهـو يأتـي بـالأرض إلـى الوجود.

ــهُ:  ــنُ هَيْكَلَ ــا كَانَ يُدَ�سِ ــرّبِ، عِنْدَمَ ــلَيْمَان لِلْ ــكَ قَــالَ �سُ »بَعْــد ذَلِ
مَاوَاتُ  ُ حَقّاً مَعَ الإِنْ�سَانِ عَلَى الأَرْ�سِ؟ هُوَذَا ال�سَّ لأَنَّهُ هَلْ يَ�سْكُنُ اللهَّ
ــمَاوَاتِ لَ تَ�سَــعُكَ فَكَــمْ بِالأَقَــلِّ هَــذَا الْبَيْــتُ ]الهيــكل[  وَ�سَــمَاءُ ال�سَّ
ــذِي بَنَيْــتُ«. )2أخبــار6: 18( . فعندمــا يذكــر ســليمان »�ســماء  الَّ
ال�ســموات«، فإنــه يصــف ســماءً تعلــو بكثيــر الســماء التــي نراهــا.

ــرة  ــي فق ــال ف ــا ق ــوع عندم ــذا الموض ــا ه ــاول نحمي ــد تن وق

مشــابهة مــن  )نحميــا9: 6 (.

ــمَاوَاتِ وَ�سَــمَاءَ  نَعْــتَ ال�سَّ بُّ وَحْــدَكَ. اأَنْــتَ �سَ »اأَنْــتَ هُــوَ الــرَّ
رْ�ــسَ وَكُلَّ مَــا عَلَيْهَــا، وَالْبِحَــارَ وَكُلَّ مَــا  ــمَاوَاتِ وَكُلَّ جُنْدِهَــا، وَالأَ ال�سَّ

ــمَاءِ لَــكَ يَ�سْــجُدُ«. يِيهَــا كُلَّهَــا. وَجُنْــدُ ال�سَّ فِيهَــا، وَاأَنْــتَ تُْ

تحــدث نحميــا عــن »ال�ســماء« وعــن »�ســماء ال�ســموات« 

مثلــه مثــل ســليمان. ممــا يؤكــد وجــود ســماء تعلــو الســماء التــي 

نراهــا كمــا تعلــو الســماء التــي نراهــا عــن الأرض.
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األغازٌ تك�سفها قواعد النحو

توجــد فــي الأصحاحــات الافتتاحيــة مــن ســفر التكويــن، 

كلمــات معينــة ذات مغــزى أتــت فــي صيغــة الجمــع، ومــع ذلــك لا 

ترجــم إلــى لغــات أخــرى. 
ُ
يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة عندمــا ت

فعندمــا نرغــب علــى ســبيل المثــال فــى اللغــة العربيــة أن نجمــع 

 »ون« فعلــى ســبيل المثــال »معلــم« 
ً
أي اســم نضيــف إليــه أحيانــا

الطــرق  »معلمــون«، و »مرشــد« »مرشــدون« وهكــذا. وأحــد 

ــة  ــي بإضاف ــة ه ــة العبري ــي اللغ ــع ف ــة الجم ــن صيغ ــة لتكوي الأولي

ــة  ــذه النهاي ــم eem«. وه ــان »ي ــذان يُنطق ــا »im« الل ــن هم حرفي

ــد  ــة ونج ــي العبري ــع ف ــة الجم ــة لصيغ ــورة العادي ــي الص »im« ه

ــي  ــذا »im«. فتأت ــان هك ــن تنتهي ــى ، كلمتي ــة الأول ــذه الآي ــي ه ف

الكلمــة التــي تعبــر عــن اللــه »Elohim« والكلمــة التــي تعبــر عــن 

ــع. ــة الجم ــي صيغ ــموات »Shamaim« ف الس

المفــرد  صيغــة  لهــا  العبريــة  فالأفعــال  لهــذا،  بالإضافــة 

والجمــع، ويجــب أن تتفــق مــع الأســماء أو الضمائــر التــي ترتبــط 

 
ً
 واضحــا

ً
بهــا. ومــع ذلــك نجــد هنــا فــي ) تكويــن 1: 1(  تناقضــا

فــي صيغــة  »يخلــق«  العبــري  الفعــل  النحــو، لأن  قواعــد  مــع 

ــل،  ــن قب ــه، كمــا أشــرنا م المفــرد بينمــا الكلمــة المســتخدمة لل

فــي صيغــة الجمــع! إذا، يظهــر فــي الآيــة الافتتاحيــة للأســفار 
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المقدســة ســر اللــه المثلــث الأقانيــم وهــو: أن اللــه فيــه تجتمــع 

.
ً
الوحــدة والتعدديــة معــا

ــع  ــة الجم ــي صيغ ــل، ف ــن قب ــا م ــا ذكرن ــماء، كم ــي الس وتأت

الكتــاب  يشــير  الســماء.  وليســت   »Shamaim« الســموات 

المقــدس بوضــوح  كمــا رأينــا مــن قبــل وســنرى فــي أقســام تاليــة 

مــن هــذا الكتــاب إلــى أن هنــاك أكثــر مــن ســماء. وتأتــي فــي 

المقابــل الكلمــة التــي تســتخدم »الأرض« فــي صيغــة المفــرد. 

ومــن ثــم نجــد أن هنــاك كلمتــان تأتيــان فــي صيغــة الجمــع وهمــا 

ــماء. ــه والس الل

 كلمتــان أخريــان فــي صيغــة الجمــع علــى نحــو 
ً
وتأتــي أيضــا

 :»Chaim  متكــرر فــي ســفر التكويــن. أولهمــا هــي كلمــة »حيــاة

نْفِــهِ نَ�سَــمَةَ  بُّ الإِلَــهُ اآدَمَ تُرَابــاً مِــنَ الأَرْ�ــسِ وَنَفَــخَ فِي اأَ »وَجَبَــلَ الــرَّ
ــةً«  )تكوين2: 7 (. ــارَ اآدَمُ نَفْ�ســاً حَيَّ حَيَــاةٍ. فَ�سَ

نفــخ اللــه فــي آدم نســمة »حيــاة« ]فــي صيغــة الجمــع[. 

 
ً
وعندمــا نواصــل قــراءة الأســفار المقدســة نجــد أن هنــاك أشــكالا

متعــددة للحيــاة وهــي الحيــاة الروحيــة والحيــاة الجســدية، الحيــاة 

الفانيــة والحيــاة الخالــدة. ويتضمــن هــذا الأصحــاح مــن ســفر 

ــح  ــي تتض ــي وه ــكل أول ــي ش ــم ف ــذه المفاهي ــع ه ــن جمي التكوي

ــي الأســفار المقدســة.  ف
ً
ــا تدريجي
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ــي  ــرر ف ــة وتتك ــة العبري ــي اللغ  ف
ً
ــدا ــة جـ ــرى مهم ــة أخ كلمـ

أوائـــل ســفر التكويــن كمــا تأتــي فــي صيغــة الجمــع هــي الكلمــة 

المســتخدمة »للميــاه« »maim«: »وَرُوحُ الِله يَــرِفُّ عَلَــى وَجْــهِ 

الْيَِــاهِ«  )تكويــن1: 2(.

للمـاء.  نـوع  أكثـر مـن  إلـى وجـود  المقـدس  الكتـاب  يشـير 

فهنـاك مـاء الحيـاة والميـاه الطبيعيـة. وهنـاك مـاء فـوق السـموات 

ومـاء تحـت السـموات. ويُقدم آخر وعـود الله المتعلقـة بالماء في  

انَاً ]بدون أجر[«.  )رؤيـا 22:17(  »وَمَـنْ يَـرِدْ فَلْيَاأْخُذ مَاءَ حَيَـاة مََّ

ــة  ــي صيغ ــة ف ــفار المقدس ــي الأس ــة ف ــة كلم ــي أي ــا تأت عندم

الجمــع، يكــون هنــاك فــي كل حالــة ســبب وراء ذلــك. وهنــاك 

ــة  ــذه الحقيق ــلال ه ــن خ ــا م ــا لن ــه أن يوصله ــد الل ــات يري إعلان

النحويــة وهــي إتيــان أحــد الأســماء فــي صيغــة الجمــع.

الله لم يخلق فو�سى 
كلمــا رجعــت إلــى الآيــات الافتتاحيــة لســفر التكويــن، أجــد 

 بيــن حالــة الأرض كمــا 
ً
 للتســليم بــأن هنــاك تضــادا

ً
نفســي مضطــرا

 فــي )آيــة1( وحالتهــا كمــا تصفهــا )آيــة 2(:
ً
خلقهــا اللــه أصــلا

1ـ  فـي البدء خلق الله ال�سموات والأر�س.

2ـ  وكانت الأر�س خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة.
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ــة  ــة، وخرب ــة2 مظلم ــا آي ــا وصفته ــت الأرض كم ــد أصبح فق

لا شــكل لهــا، وقفــر رطــب. وقراءتــي لتلــك الآيــة ومــا يتلوهــا فــي 

 لــلأرض كمــا 
ً
الكتــاب المقــدس يقنعنــي، بــأن ذلــك ليــس وصفــا

 يجــري تجــارب فــي معمل« 
ً
. فهــو ليــس »عالمــا

ً
خلقهــا اللــه أصــلا

بــل هــو خالــق. ويقــدم أعمــال الخلــق الأخــرى التــي يصنفهــا 

هــذا الجــزء مــن الأســفار المقدســة، وهــي أعمــال تامــة وكاملــة لا 

ــاج للتحســين أو الإصــلاح. تحت

ــة2 لا  ــه آي ــذي تقدم ــلأرض ال ــف ل ــذا الوص ، أن ه
ً
ــح إذا يتض

ــة  ــي البداي ــا ف ــه عليه ــا الل ــي خلقه ــة الت ــي الحال ــف الأرض ف يص

ــة التــي وصلــت إليهــا الأرض  ــة1. وإنمــا هــو وصــف للحال ــي آي ف

فجــأة نتيجــة لأحــداثٍ وقعــت بيــن آيــة1 وآيــة2. وقــد يشــير ذلــك 

ــرَ نظــام الأرض وجمالهــا كمــا  يَّ
َ
إلــى حــدوث شــئ مفاجــئ، ممــا غ

خلقهمــا اللــه فــي الأصــل، وأصبحــت نتيجــة لذلــك خربــة وخالية. 

رجمــت فــي هــذه الآيــة مــن 
ُ
مــن الممكــن أن تترجــم الكلمــة التــي ت

»كانــت... خربــة« إلــى »اأ�سبحــت ...خربــة«.

»خربة«  فالكلمتان  مذهلة.  العبرية  في  المستخدمة  واللغة 

( وقد   Tohu  va  bohu  ( العبرية  للعبارة  و»خالية« هما ترجمة 

و  bohu  (  :
ً
معا لتأتيان  المتناغمتين  الكلمتين  هاتين  صمُمت 

tohu (. وتحتوي عدة لغات أخرى على كلمات ثنائية مثل هذه. 
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)  harem  -  scarem  ( المثال  فلدينا في الإنجليزية على سبيل 

وهناك في الروسية عبارة ) shiverit naviverit ( .. تتشابه هذه 

مع  والروسية  الإنجليزية  الأمثلة  تلك  في  المتناغمة  العبارات 

العبارة العبرية )Tohu Va Bohu( . وهي تصف الأرض بالفوضى. 

إحساس  أو  إيحاء  على  الحقيقة،  في  نفسها،  الكلمات  وتشتمل 

بالموقف الذي تصفه.

ســتخدم 
ُ
ت القديــم  العهــد  فــي  لنــرى أجــزاء أخــرى  والآن، 

فيهــا هاتــان الكلمتــان العبريتــان )tohu ( و)bohu( وتأتــي هاتــان 

 فــي فقرتيــن فقــط مــن الكتــاب المقــدس . الأولــى 
ً
الكلمتــان معــا

 مــن 
ً
فــي )إشــعياء 34(. ويصــف هــذا الأصحــاح قضــاءً مســتقبليا

طلــق علــى أخــى يعقــوب 
ُ
اللــه علــى أرض أدوم،  هــو الاســم الــذي أ

التــوأم، عيســو وعلــى نســله. وأدوم هــي الدولــة التــي تقــع شــرق 

ــل  ــذا الجي ــة ه ــي نهاي ــه ف ــى أن ــت. تشــير الأســفار إل البحــر المي

ــذه  ــى ه ــه عل ــن الل ــتمر م ــرب، ومس ــع، ومخ ــاء فظي ــيأتي قض س

المنطقــة. وســيكون قضــاء اللــه علــى آدوم بطريقــة تجعلــه يكــون 

 للأجيــال المتتابعــة، علــى قضــاء اللــه. ويُســجل 
ً
 يشــهد دائمــا

ً
أثــرا

:
ً
هــذا الوصــف علــى نحــو واضــح جــدا

هْيَوْنَ.  بِّ يَــوْمَ انْتِقَــامٍ، �سَــنَةَ جَزَاءٍ مِــنْ اأَجْلِ دَعْــوَى �سِ »لأَنَّ لِلــرَّ
هَــا زِفْتــاً  رْ�سُ ــرُ اأَ يتــاً، وَتَ�سِ لُ اأَنْهَارُهَــا زِفْتــاً، وَتُرَابُهَــا كِبِْ وَتَتَحَــوَّ
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عَدُ دُخَانُهَا. مِنْ دَوْرٍ  بَــدِ يَ�سْ مُ�سْــتَعِاً، لَيْــاً وَنَهَــاراً لَ تَنْطَفِئُ. اإِلَ الأَ
بَــدِ الآبِدِيــنَ لَ يَكُــونُ مَــنْ يَجْتَــازُ فِيهَــا.«  اإِلَ دَوْرٍ تُخْــرَبُ. اإِلَ اأَ

.)10 )أشــعياء34: 8 ـ 

:) Tohu va Bohu( والآية التالية هي التي تحتوي على عبارة

»وَيَرِثُهَــا الْقُــوقُ وَالْقُنْفُــذُ، وَالْكَرْكِــيُّ وَالْغُــرَابُ يَ�سْــكُنَانِ فِيهَــا، 
  .»]bohu[ ِــاَء ــرَابِ ]tohu[ وَمِطْمَــارُ الْخَ ــدُّ عَلَيْهَــا خَيْــطُ الْخَ وَيَُ

ــة 11(.  )آي

هـذه صـورة مجازية مسـتمدة مـن أدوات المهنـدس المعماري 

الأفقيـة  المسـافات  يقيـس  فهـو  والمطمـار.  بالخيـط  للقيـاس 

 
ً
مسـتخدما الرأسـية  المسـافات  ويقيـس  الخيـط،   

ً
مسـتخدما

المطمـار. تلخـص  هـذه العبـارة الوصفية قضاء الله. فسـوف يكون 

»الخـاء«  القيـاس  ومطمـار   )tohu( »الخـراب«  القيـاس  بخيـط 

 .
ً
 كليا

ً
)bohu(. بمعنـى آخر، كيف سـيكون الوضع؟ سـيصبح قفـرا

 
ً
 شـاهدا

ً
فستُسَـلم أدوم كليـة للقفـر والخـراب حتـى تصبـح تذكارا

علـى قضـاء اللـه منـذ ذلك الحيـن وإلى الأبـد. فالصورة هـي إحدي 

صـور غضـب اللـه وعقابـه اللذيـن ينطلقـان فـي قضـاء مقفـر.

)bohu( ذكــر فيــه هاتــان الكلمتــان
ُ
والموضــع الآخــر الــذي ت

و)tohu(  هــو )إرميــا4: 22ـ23(، وهنــا أيضــا  ذكــرت الكلمتيــن 
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مرتبطتيــن بالقضــاء. والقضــاء الــذي يُذكــر هنــا مرتبط بإســرائيل. 

ــه هــذا  ويكشــف اللــه فــي )إرميــا 4: 22( عــن الســبب فــي قضائ

ــاي لَمْ يَعْرِفُــوا. هُمْ بَنُــون جَاهِلُون وَهُمْ غَرَ  »لِأَنَّ �سَــعْبِي اأَحْمَــق. اإِيَّ
الِح مَا يَفْهَمُون«. فَاهِمِن. هُمْ حُكَمَاء فِي عَمَل الْ�سَــر وَلِعَمَل الْ�سَ

ــعب.  ــه الش ــع في ــذي وق ــر ال ــرد والش ــن التم ــورة ع ــذه ص ه

ثــم يعطــي إرميــا رؤيــة عــن القضــاء المزمــع أن يأتــي فيقــول: 

 )bohu( ٌوَخَالِيَــة )tohu( ٌلَ الأَرْ�ــسِ وَاإِذَا هِــيَ خَرِبَــة »نَظَــرْتُ اإِ
ــمَاوَاتِ فَــاَ نُــورَ لَهَــا«  أيــة23 . وَاإِلَ ال�سَّ

وهنــا نجــد نفــس العبــارة مــرة أخــرى »خربــة وخاليــة«      

»tohu and  bohu«. وهــي صــورة للقفــر والخــراب الناتــج عــن 

قضــاء اللــه علــى الشــر.

وبذلــك هنــاك ثــلاث مواضــع فقــط فــي الأســفار المقدســة تأتــي 

 »tohu و bohu« وهــم )تكويــن 1 :2( 
ً
فيهــم هاتــان الكلمتــان معــا

 
ً
ــهدا ــران مش ــور الأخي ــا 4: 23(. ويص ــعياء 34: 11(، و )إرمي و )إش

 للقفــر والخــراب الــذي أتــى نتيجــة لقضــاء اللــه علــى الشــر 
ً
مرعبــا

ــن  ــن الفقرتي ــع هاتي  م
ً
ــا ــن1: 2( تمام ــى )تكوي ــع. ويتماش الفظي

 صــورة لقضــاء اللــه 
ً
ــرناه ليكــون هــو أيضــا الأخرييــن وذلــك إن فسَّ

علــى أعمــال الشــر التــي لا توضحهــا  هــذه الآيــة بالتفصيــل.
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 »tohu« لنفحــص الآن بعــض الفقــرات التــي تســتخدم فيهــا

ــرب وجــد يعقــوب  ــة32: 10( إن ال ــول )تثني ــدون »bohu«. يق ب

ــرٍ وَفِي خَــاءٍ مُ�سْتَوْحِ�ــسٍ خَــرِبٍ« وكلمــة خــلاء هــي  »فِي اأَرْ�ــسِ قَفْ
»tohu«. فالصــورة بأكملهــا هــي إحــدى صــور القفــر الخــرب.

ــي تجــف  ــاه الت ــي ) أيــوب6: 18( عــن جــداول المي ونقــرأ ف

 لأحــد: 
ً
ــرا ــال دون أن تقــدم خي ــي الرم ــي الصحــراء وتتلاشــى ف ف

ــونَ«. وكلمــة  يــهَ فَيَهْلِكُ ــون التِّ ــم يَدْخُلُ ــنْ طَرِيقَهُ ــفَر عَ ــرُج الْ�سَ »يَعْ
ــى.  ــا يتبق ــي كل م ــال ه ــي »tohu«. فالرم ــون ه يهلك

ترجـم كلمـة »tohu« فـي ) أيـوب12: 24( و)مزمور 107: 
ُ
وت

رْ�سِ،  �سَـاءِ �سَـعْبِ الأَ 4(  إلـى »تيـه وبريـة« فيقـول »يَنْزِعُ عُقُولَ رُوؤَ

لُّهُـمْ فِي تِيـهٍ )tohu( بِـاَ طَرِيـقٍ«  )أيـوب12: 24( ؛ و»تَاهُـوا  وَيُ�سِ
ةِ فِي قَفْرٍ )tohu( بِاَ طَرِيقٍ«  )مزمور107: 4(. يَّ فِي الْبَِّ

وقــد نتــج عــن قضــاء اللــه فــي كل مــن هاتيــن الحالتيــن، وضع 

 .»tohu« تصفــه الآيــات بأنه قفــر وبريــة

ــل  ــلاه، نص ــة أع ــرات المقتبس ــذه الفق ــع ه ــا جمي ــإذا ربطن ف

 وهــي: أنهــم يصفــون 
ً
لنتيجــة واحــدة تنطبــق عليهــم جميعــا

ــن1: 2( كمــا  ــى  )تكوي ــق هــذا عل ــد ينطب ــه. وق نتيجــة قضــاء الل

علــى الفقــرات الأخــرى.
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فـي  الـواردة  الأمثلـة  مـن  عـدد  إلـى  النظـر  كذلـك  ويمكننـا 

سـفر إشـعياء نتصـور قضـاء اللـه علـى الأرض كلهـا فيقـول »هُـوَذَا 

انَهَا.«  �سُـكَّ دُ  وَيُبَـدِّ وَجْهَهَـا  وَيَقْلِـبُ  وَيُفْرِغُهَـا،  الأَرْ�ـسَ  يُخْلِـي  بُّ  الـرَّ
 .)1 )إشـعياء 24: 

ويســتمر إشــعياء فــي الحديــث عــن ذلــك كجــزء مــن القضــاء 

ــرَابِ )tohu(« آيــة10 . ويصــور  ــرَتْ قَرْيَــةُ الْخَ الكلــي فيقــول: »دُمِّ

هــذا مدينــة فــي حالــة مــن القفــر والخــراب نتيجــة لقضــاء اللــه.

ــى  ــه عل ــاء الل ــعياء 40: 23(  قض ــور  )إش ــرى يص ــرة أخ وم

 ُ ــرِّ ــيْئاً، وَيُ�سَ ــاءَ لَ �سَ ــلُ الْعُظَمَ ــذِي يَجْعَ ــول »الَّ ــكام الأرض فيق ح

.»)tohu( ِــاةَ الأَرْ�ــسِ كَالْبَاطِــل قُ�سَ

وفــي )إشــعياء29:41( يصــف اللــه الذيــن يعبــدون الأصنــام، 

فيقــول: »هــا كلهــم باطــل، وأعمالهــم عــدم، ومســبوكاتهم ريــح و 

.»(tohu( خــلاء

فالخـلاء الخـرب هـو نتيجة غضب الله وقضائـه في كل حالة؛ 

 من الجميع هي  )إشـعياء 45: 18(:
ً
والعبارة الأكثر حسـما

رُ  ــوِّ . مُ�سَ ُ ــمَاوَاتِ هُــوَ اللهَّ : »خَالِــقُ ال�سَّ بُّ ــهُ هَكَــذَا قَــالَ الــرَّ »لأَنَّ
ــكَنِ  رَهَــا. لَمْ يَخْلُقْهَــا بَاطِــاً )tohu(. لِل�سَّ انِعُهَــا. هُــوَ قَرَّ الأَرْ�ــسِ وَ�سَ

بُّ وَلَيْ�ــسَ اآخَرُ«. رَهَــا. اأَنَا الرَّ وَّ �سَ
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فلــم تكــن صــورة الخليقــة التــي أبدعهــا اللــه »tohu« أي 

حالــة مــن الخــراب والفوضــى. 

 إلــى 
ً
والآن لنضــع تلــك الفقــرة مــن الأســفار المقدســة جنبــا

جنــب مــع مــا يصــف خليقــة اللــه. 

ــول      ــانت »tohu«. ويقـ ــن1: 2( إن الأرض كـ ــول )تكوي فيقـ

)إشــعياء 45: 18( إن اللــه لــم يخلقهــا »tohu«. فيكــون المعنــى 

يصفهــا  الأرض كمــا  أن  وهــو:   
ً
واضحــا ذلــك  يتضمنــه  الــذي 

)تكويــن1: 2( ليســت فــي الحالــة التــي خلقــت عليهــا فــي البداية. 

خلقهــا  وإنمــا   ،»  tohu va bohu  « أرضنــا  اللــه  يخلــق  فلــم 

 ،
ً
ــا  ومبهج

ً
ــاركا  مب

ً
ــا ــع مكان ــو أن يصن ــه ه ــكان هدف ــكنى. ف للس

ــه. ــه خليقت ــكن في ــي تس  لك
ً
ــا ورائع

ــى أن  ــة أن الأرض أصبحــت » tohu va bohu«، إل تشــير حقيق

قضــاء اللــه قــد أتــى عليهــا فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن خلقهــا كمــا 

ســجله  )تكويــن1:1( والمشــهد الــذي يصــوره  )تكويــن1: 2(. 

وســنحلل، فــي الفصــل القــادم، تســجيلات الكتــاب المقــدس لتمــرد 

الملائكــة الــذي أتــى بقضــاء اللــه. وقــد يكــون هــذا حــدث بالفعــل 

فــي الفتــرة مــا بيــن  )تكويــن1:1( و)تكويــن1: 2( . 

ــن  ــكل م ــورة ل ــذه الص ــا ه ــا تواجهن ــأل عندم ــا أن نس يمكنن
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»bohu« و»tohu«: هــل يمكــن أن يرتبــط هــذا بطريقــة مــا بمــا 

يفســره العلمــاء علــى أنــه »الضربــة العنيفــة Big Bang «؟ فربمــا 

تكــون )البيــج بانــج( أو )Big Bang) كانــت قضــاءً مــن اللــه 

علــى الأرض بــدلٍا مــن كونهــا بدايــة وجــود الأرض " كمــا يصفهــا 

العلمــاء "

عــي أنــي قــد أجبــت علــى جميــع الأســئلة التــي 
ّ
بالطبــع، لا أد

ثيــرت حــول الخلــق. ففــي الحقيقــة لا توجــد حــدود لمثــل هــذه 
ُ
أ

 للأمــور التــي لا نفهمهــا 
ً
الأســئلة. ولكــن يجــب ألا نســمح إطلاقــا

أن تحجــب عنــا رؤيــة الأجــزاء التــي أوضحهــا اللــه لنــا.

 ثبتــت صحتــه 
ً
دعنــي، فــي نهايــة هــذا الفصــل، أشــاركك أمــرا

ــة كل  ــه لمجاوب ــرس نفس ــه لا يك ــو أن الل ــنين. وه ــر الس ــى م عل

 للقلــب المخلــص الجائــع.
ً
عقــل يفكــر، وإنمــا يســتجيب دائمــا

ســنواصل الآن فحصنــا للمواجهــة بيــن اللــه ولوســيفر التــي 

جــاءت بالقضــاء علــى خليقــة اللــه الأصليــة.
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)4(
لو�سيفر يتحدى الله

مَاءِ«           قِ مِنَ ال�سَّ يْطَانَ �سَاقِطاً مِثْلَ الْبَْ »رَاأَيْتُ ال�سَّ
)لوقا10: 18(

ــل  ــماء قب ــي الس  رآه ف
ً
ــهدا ــذه مش ــا لتلامي ــوع هن ــف يس يص

تجســده بفتــرات طويلــة. ليحذرهــم مــن خطــر الكبريــاء. فوصــف 

لهــم قضــاء اللــه علــى رئيــس ملائكــة يُدعــى لوســيفر.

ــه  ــال الل ــد ق ــماء. وق ــي الس  ف
ً
ــدا   فري

ً
ــزا ــيفر مرك ــغل لوس ش

ــه: عن

مَالِ. كُنْتَ فِي عَدْنٍ  »اأَنْتَ خَاتُِ الْكَمَالِ مَاآنٌ حِكْمَةً وَكَامِلُ الَْ
فَرُ  �سْ ـةِ الِله. كُلُّ حَجَـرٍ كَـرِيٍم �سِـتَارَتُكَ عَقِيقٌ اأَحْمَرُ وَيَاقُـوتٌ اأَ جَنَّ
وَبَهْرَمَـانٌ  زْرَقُ  اأَ وَيَاقُـوتٌ  وَيَ�سْـبٌ  وَجِـزْعٌ  وَزَبَرْجَـدٌ  اأَبْيَ�ـسُ  وَعَقِيـقٌ 
يعِهَـا  و�ـسِ وَتَرْ�سِ يغَـةِ الْفُ�سُ نْعَـةَ �سِ دٌ وَذَهَـبٌ. اأَنْ�سَـاأوا فِيـكَ �سَ وَزُمُـرُّ
الْــمُنْبَ�سِطُ  الْكَـرُوبُ  اأَنْـتَ  يَـوْمَ خُلِقْـتَ.  )صَنْعَـة دفوفـك وناياتـك( 

الْــمُظَلِّلُ وَاأَقَمْتُـكَ. عَلَـى جَبَـلِ الِله الْــمُقَدَ�سِ كُنْـتَ. بَـنَْ حِجَـارَةِ 
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�سَيْتَ. اأَنْتَ كَامِلٌ فِي طُرِقَكَ مِنْ يَوْمَ خُلِقْتَ حَتَى وُجِدَ فِيكَ  الْنَارِ تَمَ
اإِثْـمٌ« )حزقيـال28: 12ـ 15(.

: مـن أي منطقـة فـي السـماء 
ً
يثيـر هـذا الوصـف سـؤالين، أولا

: إلـى أي منطقـة طُـرح؟
ً
طُـرح لوسـيفر؟ وثانيـا

لا أعتقــد أن لوســيفر لــه الحــق فــي الدخــول للســماء الثالثــة 

 لتمــرده هنــاك . فانطباعــي عن الســماء الثالثة 
ً
وإلا لــكان تــرك أثــرا

هــو أنهــا مــكان القداســة الكاملــة حتــى أنــه لا يمكــن أن يتواجــد 

فيهــا أي أثــرٍ للخطيــة. ولكــن ذلــك هــو مجــرد انطبــاع شــخصي!

 عــن 
ً
لــم يذكــر الكتــاب المقــدس فــي أي مــن أجزائــه  شــيئا

ــا  ــه، وإنم ــيفر وملائكت ــه لوس ــرح إلي ــذي طُ ــدد ال ــكان المح الم

يبــدو أنهــم قــد أسســوا مملكتهــم المعاديــة فــي مــكان آخــر فــي 

الســماويات، وربمــا تكــون فــي مــكان مــا مــن الســماء الوســطى. 

ــة علــى  ــة ثــلاث مناطــق مختلفـ يوجــد فــي الأســفار المقدسـ

ســمى »الســماء« قــد أشــرت إلــى ذلــك فــي الفصــل الأول. 
ُ
الأقــل ت

: الســماء المنظــورة فوقنــا. ثــم تأتي بعدها الســماء الوســـطى 
ً
فــأولا

التــي يصفهــا ســفر الرؤيــا فــي )رؤيــا8: 13، و14: 6، و19: 17(. 

، وهــي المــكان 
ً
 الســماء الثالثــة التــي هــي أعلاهــن جميعــا

ً
وأخيــرا

ــه ســليمان  ــذي أشــار ل ــي المــكان ال ــه، وه المقــدس لســكنى الل
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فــي )2أخبــار الأيــام 2: 6(  »وَمَــنْ يَ�سْــتَطِيعُ اأَنْ يَبْنِــي لَــهُ بَيْتَــاً  لِأنَّ 

ــعُهُ«. ــمَوَاتِ لَ تَ�سَ ــمَاءَ الْ�سَ ــمَوَاتِ وَ�سَ الْ�سَ

»الْكَــرُوبُ  أنــه  علــى  لوســيفر   )14 )حزقيــال 28:  يصــف 

ــكان  ــه م ــل بأجنحت ــدو أن لوســيفر ظل ــمُظَلِّلُ«. ويب ــمُنْبَ�سِطُ الْـ الْـ
اســتعلان مجــد اللــه فــي هيكلــه الســماوي، مثلمــا ظلــل الكروبيــم 

كرســي الرحمــة والمــكان الــذي يتــراءى فيــه مجــد اللــه فــي خيمة 

ــانِ  ــه: »وَكَانَ الْكَرُوبَ ــذا بقول ــروج 37: 9(  ه ــف )خ ــى. ويص موس

ــنِْ بِاأَجْنِحَتِهِمَــا فَــوْقَ الْغِطَــاءِ  لَ فَــوْقِ مُظَلَّلَ جْنِحَتَهُمَــا اإِ بَا�سِــطَنِْ اأَ
وَجْهَــا  كَانَ  الْغِطَــاءِ  نَحْــوَ  الآخَــرِ.  اإِلَ  الْوَاحِــدِ  كُلُّ  وَوَجْهَاهُمَــا 

.» الْكَرُوبَنِْ

 .
ً
 مخلوقــا

ً
 فــي جمالــه، ولكنــه كان كائنــا

ً
كان لوســيفر كامــلا

ــاؤه علــى أن يتحــدى اللــه ويطالــب بالمســاواة  وقــد حفــزه كبري

مــع اللــه. ومــن الواضــح أن لوســيفر كان له ســلطان علــى مجموعة 

مــن الملائكــة، وأنــه نجــح فــي إبعــاد بعــض الذيــن تحــت ســلطانه 

عــن ولائهــم للــه. فقادهــم ليشــاركوه تمــرده علــى اللــه. ونتيجــة 

لذلــك، طــرد اللــه لوســيفر وشــركاءه، مــن حضرتــه.

يسـتخدم الكتـاب المقـدس كلمة »تجارة« في وصفه لنشـاط 

لوسـيفر فـي تأليـب بعـض الملائكـة علـى اللـه، التـي مـن الممكن 

 علـى التدبير المسـتمر للمكائـد فيقول:
ً
أن تنطبـق أيضـا
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�ســتَ  وُا جَوْفَكَ ظُلْمَاً فَاأَخْطَاأتَ ... قَدْ نََّ ارَتِــكَ مَاأَ ةِ تََ »بِكَــرَْ
ارَتِكَ«. )حزقيال 28: 16 ـ 18(.   ةِ اآثَامِكَ بِظُلْمِ تَِ مَقَادِ�سَكَ بِكَرَْ

يتجــول  مــن  لوصــف  »تــارة«  الكلمــة  هــذه  تســتخدم 

 للســمعة. بمعنــى آخــر تصــف هــذه 
ً
 للإشــاعات أو مشــوها

ً
ناشــرا

تَرجــم 
ُ
ــع ونشــر الإشــاعات. وت ــع البضائ الكلمــة مــن يتجــول لبي

هــذه الكلمــة فــي أســفار الكتــاب المقــدس الأخــرى مثــل: لاوييــن، 

ــى »ناشــر الإشــاعات« أو »مشــوه الســمعة« .  ــا، إل ــال، وإرمي وأمث

علــى ســبيل المثــال يقــول ســفر )اللاوييــن19: 16(، »لَ تَ�سْــعَ فِي 

ــعْبِكَ«. ــنَْ �سَ ــايَةِ )نشــر الإشــاعات( بَ الْوِ�سَ

وفــي )أمثــال20: 19( يربــط بيــن الوشــاية والتملــق باللســان. 

ــاعِي بِالْوِ�سَــايَةِ يُفْ�سِــي  ويحذرنــا مــن كلا الشــخصين فيقــول: »اَل�سَّ

حَ �سَفَتَيْهِ )المتملق بلسانه(«. ، فَاَ تُخَالِطِ الْفَُتِّ رَّ ال�سِّ

ــد  ــيفر. فق ــه لوس ــا فعل ــة م ــف بدق ــذا يص ــح أن ه ــن الواض م

ليــروج وينظــم  المخلوقــة  الملائكيــة  الكائنــات  بيــن  تجــول 

أشــياء  يقــول  لوســيفر  أتخيــل  اللــه.  علــى  التمــرد  لحركــة  

للملائكــة الذيــن تحتــه، مثــل: »اللــه لا يقــدرك حــق قــدرك، فأنــت 

 مــن قدراتــك، وبعيــدة كل البعــد عــن 
ً
فــي مكانــة أقــل بكثيــر جــدا

تلــك المكانــة التــي يجــب أن تتبوأهــا. وإن كان لــي أن أتولــى زمــام 
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ــك  ــك ومنح ــت بترقيت ــك وقم ــك وقدرت ــت مميزات ــر لفهم الأم

ــم«. ــئون العال ــي إدارة ش ــع ف ــلطات أوس س

مــن الواضــح أن كل هــذا لــم يحــدث فجــأة أو حتــى فــي بضعــة 

أيــام. فليســت لدينــا وســيلة لتحديــد الوقــت الــذي اســتغرقه 

ــم   لينظ
ً
ــا  كافي

ً
ــا ــه كان وقت ــرده، ولكن ــج لتم ــي التروي ــيفر ف لوس

ــدر بثلــث 
َ
طــط لهــا بإحــكامٍ، وليقنــع مــا يُق

ُ
ثــورة ضــد اللــه قــد خ

ــه. ــأن ينضمــوا إلي الملائكــة ب

)رؤيا12: 4(  الـ  سفر  يذكرها  عبارة  على  التصور  هذا  يقوم 

الْ�سَمَاءِ  ومِ  نُُ ثُلْثَ  يَجُرُّ  )ذيله(  »وَذَنَبُهُ  بالشيطان:  يتعلق  فيما 

فَطَرَحَهَا اإِلَ الْأرْ�سِ«، فيفسر عبارة نجوم السماء على أنها تشير 
لجماعة الملائكة بأكملها. إلا أن هذا التفسير قابل للمناقشة.

لـم تتخيـل مـن قبـل هـذا السـلوك بيـن الملائكـة فـي  ربمـا 

فـي  ذلـك  عـن  نتجـت  التـي  التمـرد  أعمـال  بـدأت  لكـن  الجنـة. 

السـماء لا علـى الأرض كمـا ذكـرت مـن قبـل، بـل لـم يكـن علـى 

إبليـس أن يغيـر البتـة مـن خططه سـواء فـي السـماء أو على الأرض 

وذلـك لسـبب واحد بسـيط هـو: أن تلـك الخطط مازالـت ناجحة! 

وهـو يواصـل السـعي ليضعـف مـن قـوة صـور السـلطة المختلفـة 

التـي وضعهـا اللـه فـي كل مـن الكنيسـة والعالـم لأنه يتقـن ترويج 

الإشـاعات أو تشـويه السـمعة.
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لــم يتوقــف لوســيفر عــن تمــرده عندمــا طُــرد مــن الســماء، بل 

اســتمر فيــه، وذلــك بتأســيس مملكــة خاصــة بــه ليقــاوم ملكــوت 

اللــه. ويكشــف يســوع فــي )لوقــا11: 17ـ 18( أن الشــيطان لديــه 

لَكَــةٍ مُنْقَ�سِــمَةٍ عَلَــى ذَاتِهَــا  مملكــة خاصــة بــه فيقــول: »كُلُّ مَْ

ــيْطَانُ اأَيْ�ساً  تَخْــرَبُ، وَبَيْــتٍ مُنْقَ�سِــمٍ عَلَى بَيْتٍ يَ�سْــقُطُ. فَاإِنْ كَانَ ال�سَّ
لَكَتُهُ؟«. يَنْقَ�سِــمُ عَلَى ذَاتِهِ، فَكَيْــفَ تَثْبُتُ مَْ

المالك التي في ال�سماويات
يوضــح بولــس فــي )كولوســي1: 16(، الهيــكل التنظيمــي 

الــذي يحكــم  ملكــوت اللــه فــي الســماء كمــا أسســه يســوع منــذ 

ــهُ فِيــهِ )فــي يســوع( خُلِــقَ  البــدء فــي طبيعتــه الأزليــة فيقــول: »فَاإِنَّ

ــمَوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْ�سِ، مَا يُرَى وَمَا لَ يُرَى، �سَــوَاءٌ  : مَا فِي ال�سَّ الْكُلُّ
ــاَطِنَ«. مْ �سَ ــاتٍ اأَ ــيَادَاتٍ اأَمْ رِيَا�سَ ــاً اأَمْ �سِ كَانَ عُرُو�س

لاحظ هذه المستويات الأربعة المتصاعدة للسلطة. وسنذكر 

 في الترجمة العربية بين قوسين كلما أمكن:
ً
 مناسبا

ً
بديلا

 عرو�س 	 

 �سيادة 	 
 ريا�سـات  )حكاماً(  	 
 �ساطن )�سلطات(  	 
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مــن بيــن الخصائــص الأساســية  لتمــرد لوســيفر هــو اقتباســه 

ــذي           ــذي وضعــه اللــه، وال للهيــكل التنظيمــي الأصلــي للحكــم ال

، ثــم قــام باســتخدامه ضــد اللــه. يذكــر بولــس فــي 
ً
كان يعرفــه جيــدا

ــيطان  ــة الش ــي لمملك ــكل التنظيم ــة بالهي ــس6: 12( قائم )أفس

المتمــردة فيقــول: 

ــاءِ، مَــعَ  وؤَ�سَ ــمٍ، بَــلْ مَــعَ الرُّ ــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَحْ ارَعَتَنَــا لَيْ�سَ »فَــاإِنَّ مُ�سَ
هْــرِ، مَــعَ اأَجْنَــادِ  ، عَلَــى ظُلْمَــةِ هَــذَا الدَّ ــاَطِنِ، مَــعَ وُلَةِ الْعَــالَمِ ال�سَّ

اتِ«. ــمَاوِيَّ ــةِ فِي ال�سَّ وحِيَّ ــرِّ الرُّ ال�سَّ

أو  »للعــروش«  ذكــر  أي  قائمتــه  فــي  بولــس  يُــورد  لــم 

هاتيــن  أن  هــو  هــذا  يتضمنــه  الــذي  والمعنــى  »الســيادات«. 

الرتبتيــن الأوليتيــن لــم تشــاركا لوســيفر فــي تمــرده. ويُصــور 

التمــرد علــى أنــه بــدأ فــي مســتويات »الرياســات« الحــكام و 

. الســلطات   »الســلاطين« 

الكبياء: الخطية الأ�سلية 
لنعـــود إلــى المقطــع الكتابــي  )حزقـــيال 28(، الــذي  يصــف  

 
ً
ــرا ــكَ )أصبحــت متكب ــكَ لِبَهْجَتِ ــعَ قَلْبُ ــدْ اِرْتَفَ ــيفر: »قَ تمــرد لوسـ

ــة 17(. ــكَ«. )آي ــكَ لِأجْــلِ بَهَائِ ــدْتَ حِكْمَتَ ــك( اأَفْ�سَ بســبب جمال

 بســبب جمالــه وكان هــذا هــو 
ً
ارتفــع قلــب لوســيفر متكبــرا
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ــة أن  ــن المهــم للغاي ــه م ــد أن ــه. وأعتق ــل الل ــن جب ســبب طــرده م

يــدرك كل منــا أن أول خطيــة فــي العالــم لم تكــن القتــل، ولا الزنى، 

بــل الكبريــاء. فالكبريــاء هــو الــذي أنتــج التمــرد. والغريــب أننــا 

قــد نصــاب بالكبريــاء كــرد فعــل علــى البــركات التــي أعطاهــا الله 

لنــا، فاللــه هــو الــذي أعطــى لوســيفر ســلطانه، وجمالــه وحكمتــه ـ 

فجميعهــا كانــت هبــات مــن اللــه. ومــع ذلــك فقــد حولهــا الاتجــاه 

الخاطــئ الــذي اتخــذه لوســيفر إلــى أدوات لتدميــره الشــخصي.

 
ً
عندمــا أعــود بالذاكــرة للــوراء أتذكــر أكثــر مــن ســتين عامــا

صــدم عندمــا أدرك أن الرجــال والنســاء 
ُ
مــن الخدمــة المســيحية، أ

الذيــن دعاهــم اللــه وأعدهــم للخدمــة لا يزالــون اليــوم يرتكبــون 

نفــس ذلــك الخطــأ الفظيــع الــذي وقــع فيــه لوســيفر. أذكــر نفســي 

 فــي الســجن 
ً
 بقــس صينــي أمضــى أكثــر مــن عشــرين عامــا

ً
دائمــا

ــة  ــدأوا بداي ــن ب ــال »رأيــت مؤمنيــن كثيري ــه. وقــد ق بســبب إيمان

جيــدة، ولكــن قليليــن هــم الذيــن كانــت لهــم نهايــة جيــدة«. فكــم 

نميــل كخــدام للــه أن ننســى بســرعة وســهولة أن كل نجــاح فــي 

خدمتنــا يجــب أن يحفزنــا لأن نتضــع اســتجابة لإحســان اللــه 

الــذي ننالــه عــن غيــر اســتحقاق.

ويحلــل إشــعياء النبــي فــي )إشــعياء14: 12ـ 15( الدافــع 

 للــه:
ً
وراء تمــرد لوســيفر. إذ كان طموحــه أن يكــون مســاويا
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بْحِ؟  ــمَاءِ يَا زُهَرَةُ )لو�ســيفر( بِنْــتَ ال�سُّ »كَيْــفَ �سَــقَطْتِ مِــنَ ال�سَّ
؟ وَاأَنْــتَ قُلْــتَ فِي قَلْبِــكَ:  مَِ رْ�ــسِ يَــا قَاهِــرَ الأُ كَيْــفَ قُطِعْــتَ اإِلَ الأَ
، وَاأَجْلِ�سُ عَلَى  ِ ي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللهَّ مَوَاتِ. اأَرْفَعُ كُرْ�سِيِّ لَ ال�سَّ عَدُ اإِ اأَ�سْ
حَابِ.  عَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ ال�سَّ مَالِ. اأَ�سْ ي ال�سِّ جَبَلِ الِجْتِمَاعِ فِي اأَقَا�سِ
.» بِّ كَ انْحَدَرْتَ اإِلَ الْهَاوِيَةِ اإِلَ اأَ�سَــافِلِ الُْ . لَكِنَّ رُ مِثْلَ الْعَلِيِّ اأَ�سِ

قــدم لوســيفر خمســة إعلانــات متتاليــة كمــا هــو مذكــور 

ــمَوَاتِ...  ال�سَّ اإِلَ  عَــدُ  »اأَ�سْ قــال  فقــد  المقــدس.  الكتــاب  فــي 

عَدُ  اأَرْفَعُ كُرْ�سِــيِّي )عر�ســي(  ... اأَجْلِ�ــسُ عَلَى جَبَلِ الِجْتِمَاعِ... اأَ�سْ
ــرُ مِثْــلَ   قــال فــي ذروتهــا »اأَ�سِ

ً
ــحَابِ«. وأخيــرا فَــوْقَ مُرْتَفَعَــاتِ ال�سَّ

« مثــل اللــه نفســه. وقــد كان طمــوح لوســيفر  ــيِّ ( الْعَلِ ً
أو )مســاويا

ــقوطه. ــي س ــبب ف ــو الس ــذات ه ــزز لل المع

ــن لوســيفر   بي
ً
 واضحــا

ً
ــي الأســفار المقدســة تناقضــا ــرى ف ن

ويســوع. فلــم يكــن لوســيفر علــى صــورة اللــه؛ لأنــه مخلــوق. 

 للــه. ومــع ذلــك طالــب 
ً
ولــم يكــن لــه الحــق فــي أن يكــون مســاويا

بالمســاواة مــع اللــه، وعندمــا ارتفــع ليصــل إليهــا، انزلــق وســقط. 

ــع  ــرمدية وتمت ــه الس  بطبيعت
ً
ــا ــوع قدوس ــل، كان يس ــي المقاب وف

بالمســاواة مــع اللــه. ولــم يكــن بحاجــة للمطالبــة بالمســاواة ومــع 

ذلــك وضــع نفســه )اتضــع( .
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ي�سوع: مثال الإت�ساع
يصــف بولــس اتضــاع يســوع بشــكل واضــح فــي ) فيلبــي2( 

:
ً
قائــلا

ــورَةِ الِله، لَمْ يَحْ�سِــبْ خُلْ�سَــةً اأَنْ يَكُــونَ  »الَّــذِي اإِذْ كَانَ فِي �سُ
ائِراً فِي �سِــبْهِ  ــورَةَ عَبْدٍ، �سَ ــهُ اأَخْلَــى نَفْ�سَــهُ، اآخِــذاً �سُ ، لَكِنَّ ِ مُعَــادِلً لِلهَّ
ــى  طَــاعَ حَتَّ ــهُ وَاأَ ــعَ نَفْ�سَ ــانٍ، وَ�سَ ــةِ كَاإِنْ�سَ ا�ــسِ. وَاإِذْ وُجِــدَ فِي الْهَيْئَ النَّ

لِيــبِ«.   )الآيــات 6 ـ 8( الَْــوْتَ، مَــوْتَ ال�سَّ

يمكــن أن تترجــم عبــارة »... لم يح�ســب خل�ســة اأن يكــون 

 يُغتنم«.
ً
معــادلً لله« إلــى »... لــم يحســب المســاواة مــع الله شــيئا

توضــح لنــا هــذه الآيــات ســبع خطــوات عظيمــة تنازليــة 

اتخذهــا يســوع مــن مجــد الســماء إلــى موتــه علــى الصليــب وهــي:

أخلــى نفســه بمعنــى تنــازل عــن كل كرامــة والمعنــى الحرفــي   •
»فــرغ نفســه كمــا يقــول »ت�ســارلز و�ســلي« فــي إحــدى ترنيماته: 

المســيح أخلــى نفســه مــن كل شــيء مــا خــلا المحبــة«.

.
ً
أخذ صورة عبد. هو  رب المجد ولكنه تنازل ليصبح عبدا  •

 فــي نســل آدم الــذي 
ً
صــار فــي شــبه النــاس. فقــد أصبــح عضــوا  •

 عــن الملائكــة.
ً
ــلا ينقــص قلي
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وُجــد فــي الهيئــة )الشــكل( كإنســان. فقــد كان يشــبه الإنســان   •
الطبيعــي الــذي كان يعيــش  فــي أيامــه. ولــم توجــد أي مظاهــر 

خارجيــة تميــزه عــن هــؤلاء الذيــن عــاش بينهــم.

 ،
ً
 أو حاكمــا

ً
. ولــم يكــن كاهنــا

ً
 متضعــا

ً
وضــع نفســه. كان إنســانا  •

بــل كان ابــن نجــار.

أطــاع حتــى المــوت. ففــي النهايــة، وصلــت بــه طاعتــه الكاملــة   •
إلــى موتــه الكفــاري عــن البشــرية الخاطئــة.

أطــاع حتــى مــات كأنــه أحــد الخطــاة علــى الصليــب. فقــد كان   •
الصليــب هــو أقصــى عقوبــة لأســوأ شــخص ارتكــب أبشــع 

ــينة. ــم المش الجرائ

ــي  ــة الت ــة التنازلي ــبع العظيم ــوات الس ــي الخط ــك ه ــت تل كان

اتخذهــا يســوع، إلا أن هــذه الخطــوات الســبع العظيمــة التنازليــة 

 ـ11(. أدت إلــى خطــوات ســبع عظيمــة تصاعديــة تصفهــا )الآيــات 9 

ــمٍ، لِكَــيْ  ــماً فَــوْقَ كُلِّ ا�سْ عَــهُ الُله اأَيْ�ســاً، وَاأَعْطَــاهُ ا�سْ »لِذَلِــكَ رَفَّ
ــمَاءِ وَمَــنْ عَلَــى الأَرْ�ــسِ  ــنْ فِي ال�سَّ ــمِ يَ�سُــوعَ كُلُّ رُكْبَــةٍ مَِّ ثُــوَ بِا�سْ تَْ
، لِجَْدِ  فَ كُلُّ لِ�سَانٍ اأَنَّ يَ�سُوعَ الَْ�سِيحَ هُوَ رَبٌّ تَ الأَرْ�سِ، وَيَعْتَرِ وَمَنْ تَْ

الآبِ«. الِله 
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وها هي السبع خطوات التصاعدية لرفعة يسوع:

رفعه الله.  •

 فوق كل اسم.
ً
أعطاه اسما  •

لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة.  •

»مــن في ال�ســماء« أي الأجنــاد المخلوقــة التــي تخــدم اللــه فــي   •
ســمائه.

»مــن علــى الأر�ــس« أي أن جميــع المخلوقــات ســوف تخضــع   •
لســلطان يســوع فــي النهايــة.

»مــن تــت الأر�ــس« يشــير هــذا إلــى عالــم الشــيطان فــي   •
وكذلــك  والقبــر  والجحيــم،  المــوت،  يشــمل  إذ  الهاويــة. 

اللــه. رحمــة  رفضــوا  الذيــن  المبرريــن  غيــر  الأمــوات 

ــن  ــوف تعل ــو  رب«. فس ــيح ه ــوع ال�س ــان اأن ي�س ــترف كل ل�س »يع  •
ــم.  ــاء العال ــي كل أرج ــوع ف ــيادة يس س

يســوع هــو المثــال الكامــل والتــام الموضــوع أمامنــا فــي كل 

هــذا. يشــجعنا بولــس  كأتبــاع ليســوع أن نكــون متضعيــن فيقــول:

بٍ )طمــوح أنانــي( اأَوْ بِعُجْــبٍ، )غــرور(  بَــلْ  »لَ �سَــيْئاً بِتَحَــزُّ



لوسيفر يتحدى الله

71

لَ مِنْ اأَنْفُ�سِــهِمْ. لَ تَنْظُرُوا  كُــمُ الْبَعْ�سَ اأَفْ�سَ ــعٍ، حَا�سِــبِنَ بَعْ�سُ بِتَوَا�سُ
كُلُّ وَاحِــدٍ اإِلَ مَــا هُــوَ لِنَفْ�سِــهِ، بَــلْ كُلُّ وَاحِــدٍ اإِلَ مَــا هُــوَ لآخَرِيــنَ 

اأَيْ�ســاً. فَلْيَكُــنْ فِيكُــمْ هَذَا الْفِكْرُ الَّذِي فِي الَْ�سِــيحِ يَ�سُــوعَ اأَيْ�ساً«. 
)فيلبي 2: 3 ـ 5(.

والدافعــان اللــذان يؤكــد عليهمــا بولــس همــا: الطمــوح 

ــاك  ــذات )التحــزب( والغــرور  )العجــب(. وهن المتمركــز حــول ال

ــس(.  ــع النف ــاع )وض ــو الاتض ــاع ألا وه ــط للارتف ــد فق ــق واح طري

ــا 14: 11(  ــي )لوق ــديد ف ــوح ش ــدأ بوض ــذا المب ــوع ه ــن يس يعل

ــعُ نَفْ�سَــهُ يَرْتَفِعُ«. ــعُ، وَمَــنْ يَ�سَ �سِ : »لأَنَّ كُلَّ مَــنْ يَرْفَــعُ نَفْ�سَــهُ يَتَّ ً
قائــلا

ــق  ــلا اســتثناءات! فالطري ــدوام. ب ــى ال ــت عل ــدأ ثاب ــذا المب ه

ــى أعلــى هــو مــن خــلال الاتجــاه لأســفل. وهــو الســر العظيــم!  إل

ــعُ«. وَا�سُ ــةِ التَّ ــلَ الْكَرَامَ ــال18: 12( »قَبْ ــن )أمث كمــا يعل

 يظهــر للنــور عندمــا نعــود مــرة أخــرى 
ً
 رائعــا

ً
ونحــن نــرى حقــا

إلــى )فيلبــي 2: 9( : »لِذَلِــكَ رَفَعُــهُ )يســوع( الله«.

تقودنــي كلمــة »لذلــك« إلــى اليقيــن  بــأن اللــه لــم يرفــع 

يســوع لأنــه ابنــه الوحيــد، بــل لأنــه أتــم الشــروط. فقــد كان 

عليــه الحصــول علــى رفعتــه. يمكننــا أن نفتــرض أن يســوع عــاد 

 بعــد نهايــة معاناتــه علــى 
ً
إلــى موقــع المســاواة مــع اللــه، تلقائيــا
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ــك  ــال ذل ــوع أن ين ــى يس ــه كان عل ــة أن ــن الحقيق ــب. ولك الصلي

ــن  ــرـ ولك ــي للأم ــب فهم ــذا بحس ــه ـ ه ــلال اتضاع ــن خ ــق م الح

لــم يحصــل علــى هــذا الحــق لنفســه وحســب بــل لجميــع الذيــن 

ــه. يتبعون

: »يــا رب، أحتــاج 
ً
ربمــا تشــعر بأنــك مدفــوع أن تصلــي قائــلا

ــن رد  ــب م ــك تتعج ــع ذل  وم
ً
ــا ــي متضع ــوك اجعلن ــاع. أرج للاتض

ــن  ــدك م ــت وح ــك. فأن ــل ذل ــي فع ــيقول: لا يمكنن ــذي س ــه ال الل

ــه أن يضــع نفســه«. يمكن

الاتضــاع أمــر يتعلــق بــالإرادة لا المشــاعر. وهــو القــرار الــذي 

يجــب علــى كل منــا أن يتخــذه: »يــا رب، أختــار أن أتضــع أمامــك. 

وأرفــض الكبريــاء والعجرفــة والطمــوح الشــخصي أمامــك وأمــام 

إخوتــي المؤمنيــن«.

 
ً
ــالا ــن للعــرس لكــي يعطــي مث تحــدث  يســوع عــن المدعوي

 عــن الاتضــاع فقــال:
ً
ــا عملي

لِ،  وَّ ــكَاإِ الأَ كِــئْ فِي الْتَُّ حَــدٍ اإِلَ عُرْ�ــسٍ فَــاَ تَتَّ »مَتَــى دُعِيــتَ مِــنْ اأَ
ــاهُ  ــذِي دَعَــاكَ وَاإِيَّ لَعَــلَّ اأَكْــرَمَ مِنْــكَ يَكُــونُ قَــدْ دُعِــيَ مِنْــهُ، فَيَاأْتِــيَ الَّ
عَ  خُذُ الْوَْ�سِ وَيَقُولَ لَكَ: اأَعْطِ مَكَاناً لِهَذَا، فَحِينَئِذٍ تَبْتَدِئُ بِخَجَلٍ تَاأْ
عِ الأَخِرِ، حَتَّى اإِذَا  كِئْ فِي الْوَْ�سِ الأَخِرَ. بَلْ مَتَى دُعِيتَ فَاذْهَبْ وَاتَّ
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دِيــقُ، ارْتَفِعْ اإِلَ فَــوْقُ. حِينَئِذٍ  جَــاءَ الَّــذِي دَعَــاكَ يَقُولُ لَــكَ: يَا �سَ
عُ،  �سِ كِئِنَ مَعَكَ. لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْ�سَــهُ يَتَّ دٌ اأَمَامَ الْتَُّ يَكُــونُ لَــكَ مَْ

ــعُ نَفْ�سَــهُ يَرْتَفِــعُ«.     )لوقا14: 8 ـ 11(   وَمَــنْ يَ�سَ

ــي  ــلا يمكنن . ف
ً
ــخصيا  ش

ً
ــرارا ــذ ق ــا أن يتخ ــى كل من الآن عل

ــة عنــك ولا تســتطيع اتخــاذ هــذا القــرار  اتخــاذ هــذا القــرار نياب

نيابــة عنــي. وإنمــا دعنــي أخبــرك بأننــي قــد اتخــذت قــراري 

بالفعــل.

فماذا عنك؟
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)5(
الن�س الآدمي اأ�سلنا

رأى اللــه التمــرد الــذي حــدث وســط الكائنــات الملائكيــة، 

وكانــت هــذه الكائنــات تتمتــع بقــدر مدهــش مــن الجمــال والقــوة 

والــذكاء.

 ســماوية أكثــر 
ً
فكيــف كان رد فعــل اللــه؟ هــل خلــق أجنــادا

وذكائهــا.  وقوتهــا  فــي جمالهــا  أعظــم  مخلوقــات  أي  مهابــة، 

ــة  ــي الحقيق ــه ف ــك إن أراد، ولكن ــل ذل ــه فع ــد كان بإمكان بالتأكي

ــى. ــس لأعل ــفل ولي ــه لأس ــد اتج . فق
ً
ــا ــك تمام ــس ذل ــل عك فع

، ألا 
ً
ــر المصــادر اتضاعــا  أكث

ًَ
 مســتخدما

ً
ــدا  جدي

ً
خلــق جنســا

وهــي الأرض. وكان اســم الكائــن الــذي خلقــه »آدم«. ويُشــتق هــذا 

الاســم مباشــرة مــن الكلمــة العبريــة »adamah« التــي تعنــي 

»الأرض ـ التــراب«. فالجنــس الآدمــي هــو الجنــس الأرضــي. ومــع 

ــا الأســفار المقدســة، أن  ــذي تكشــفه لن ــك يوضــح الإعــلان ال ذل

 خطــة تجعــل هــذا المخلــوق أســمى مــن الملائكــة.
َّ

ــد عَ
َ
اللــه أ
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لــق اللــه للجنــس الآدمــي هــو جــزءٌ 
َ
مــن المهــم أن نــدرك أن خ

ــه  ــح أن الل ــن الواض ــيطان. وم ــرد الش ــاه تم ــه تج ــل الل ــن رد فع م

قــد رتــب لهــذا الجنــس الجديــد أن  يتمــم الخطــة التــي فشــل 

الشــيطان فــي تحقيقهــا، بــل ويتخطاهــا إلــى مــا هــو أعظــم. وهــذا 

هــو الســبب الأساســي لمقاومــة الشــيطان لجنســنا بهــذه الدرجــة 

ــوة  ــه بالق ــنأخذ مكان ــا س ــرى أنن ــو ي ــة. فه ــة الشرس ــن الكراهي م

وســننفذ الخطــة التــي فشــل فــي تحقيقهــا. فمــا هــي تلــك الخطــة؟

لكـي نفهـم الخطـة التـي سـنتناولها بالتفصيـل فـي الفصـل 

لقت البشـرية 
ُ
 أصلنـا ـ ونعرف كيف خ

ً
التالـي، يجـب أن نفهـم أولا

ولماذا. 

ــن  ــن كلا م ــفر التكوي ــن س ــى م ــات الأول ــف الأصحاح تكش

ــا. ــا ومصيرن أصلن

تخبرنا الآية الأولى من سفر التكوين:

« ) تكويــن 1:1 (.  »فِي الْبَــدْءِ خَلَــقَ الله الْ�سَــمَوَاتِ وَالْأرْ�ــسِ
ــن1: 26ـ 27(  ــي )تكوي ــان ف ــق الإنس ــك خل ــد ذل ــف بع ــم يص ث

وَرَتِنَــا كَ�سَــبَهِنَا ... فَخَلَقَ  : »وَقَــالَ الله نَعْمَــلُ الْإنْ�سَــانَ عَلَــى �سُ ً
قائــلا

ــوَرَةِ الِله خَلَقَــهُ. ذَكَــرَاً وَاأُنْثَــى  ورَتِــهِ. عَلَــى �سُ الُله الْإنْ�سَــانَ عَلَــى �سُ
خَلَقَهُــمْ«. يجــب أن نضــع خلــق الإنســان مقابــل خلفيــة تاريخيــة 

تمتــد عبــر فتــرة زمنيــة شاســعة.
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عند انق�ساء الدهور

 
ً
 لمنظومــة قــد أعدهــا بنفســه ورتبهــا ترتيبــا

ً
يعمــل اللــه وفقــا

ــت  ــذا الوق ــن ه ــن ضم ــن نح ــف أي ــم أن نكتش ــن المه . وم
ً
ــا زمني

فــي الجــدول الزمنــي مــن ترتيــب الأحــداث. فيمــا يتعلــق بمجــيء 

ــهُ  ــن9: 26( »... وَلَكِنَّ ــي  )عبرانيي ــد ف ــى الأرض، نج ــيح إل المس

ةَ بِذَبِيحَةِ  طِيَّ هُورِ لِيُبْطِلَ الْخَ اءِ الدُّ ةً عِنْدَ انْقِ�سَ ظْهِــرَ مَرَّ الآنَ قَــدْ اأُ
ــى الأرض هــو ذروة  ــى أن مجــيء يســوع إل ــذا إل ــهِ«. يشــير ه نَفْ�سِ
ــا بـــ  ــة يصفه ــرة طويل ــدار فت ــى م ــه عل ــه الل ــذي اتبع ــج ال البرنام

»الدهــور«. يقــول بولــس فــي )1كورنثــوس10: 11( إن جميــع 
ــرُ  وَاخِ ــا اأَ ــتْ اإِلَيْنَ ــنَ انْتَهَ ــنُ الَّذِي ــا نَحْ ــتْ لإِنْذَارِنَ ــور »كُتِبَ ــذه الأم ه

ــح أن  ــو واض ــى نح ــد عل ــد الجدي ــة العه ــدرك كنيس ــورِ« وت هُ الدُّ
اللــه قصــد لهــا أن تكــون ذروة المقاصــد الإلهيــة التــي بدأهــا فــي 

ــور الســالفة. الده

وتأسـيس  يسـوع  مجـيء  أن  إلـى  المقدسـة  الأسـفار  تشـير 

التـي  الفتـرة  اللـذان تختتـم بهمـا تلـك  الحدثـان  الكنيسـة همـا 

يطلـق عليهـا »الدهـور«. فكيف سنفسـر تلك العبـارة »الدهور«؟ 

4( ويقـول:  يتحـدث كاتـب المزاميـر إلـى اللـه فـي )مزمـور90: 

، وَكَهَزِيـعٍ  »لأَنَّ اأَلْـفَ �سَـنَةٍ فِي عَيْنَيْـكَ مِثْـلُ يَـوْمِ اأَمْ�ـسِ بَعْـدَ مَـا عَـبََ
مِـنَ اللَّيْـلِ« . تنقسـم فتـرة الإثنتـي عشـرة سـاعة في ثقافـة الكتاب 
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المقـدس إلـى ثلاثـة »أهازيـع« جمـع »هزيـع« يتكـون كل منها من 

أربـع سـاعات، بمعنـى آخـر فـإن الأربـع سـاعات تـوازي ألـف عـام. 

وقـد يتسـاوى اليـوم المكـون مـن 24سـاعة مـع سـتة آلاف  عـام.

 نــرى أن الأحــداث التــي يصفهــا )تكويــن1: 2( ومــا يتلوها 
ً
إذا

ــرة مــن الزمــن أطــول  ــذي يرجــع لفت هــو ذروة النشــاط الإلهــي ال

بكثيــر ممــا تمتلــك أذهاننــا المحــدودة مــن قــدرات علــى الإدراك.

ــات  ــى الآي ــرى إل ــرة أخ ــود م ــا نع ــر عندم ــذا الأم ــر ه لنتذك

الأولــى فــي ســفر التكويــن. كمــا رأينــا تصــف الآيــة الأولــى 

الحــدث المبدئــي للخلــق، ويصــف الجــزء الأول مــن الآيــة الثانيــة 

ــى  ــة وَعَلَ ــة وَخَالِيَّ ــت الْأرْ�ــس خَرِبَ ــد. »وَكَانَ ــة الأرض فيمــا بع حال

وَجّــهِ الْغَمّــر ظُلْمَــة«.

شــرحت فــي الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب لمــاذا أعتقــد 

ــة  ــو الحال ــن ه ــم يك ــة« ل ــا »خالي ــلأرض بأنه ــف ل ــك الوص أن ذل

ــن  ــل م ــاء هائ ــة قض ــري نتيج ــل بالح ، ب
ً
ــا أولا ــت عليه ــي خلق الت

اللــه جــاء علــى الأرض فــي فتــرة مــا قبــل الجنــس الآدمــي، وربمــا 

يكــون نتيجــة لتمــرد الشــيطان. وكان هــذا قضــاءً علــى شــر جنــسٍ 

أو أجنــاسٍ قبــل آدم ســكنوا الأرض وقادهــم الشــيطان إلــى التمــرد 

ودفعهــم إلــى صــور متعــددة مــن الشــر.
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قــد يبــدو أن أداة القضــاء الأساســية فــي هــذه الحالــة كانــت 

وخربــة  ومشــوهة  مقفــرة،  الأرض  أصبحــت  فقــد  المــاء.  هــي 

ــول  ــم يق ــاه. ث ــه المي ــى وج ــة عل ــت الظلم ــاه، وكان ــا المي تغطيه

ــل  ــا مث ــرِفُّ ]يرفــرف، غالب ــة2: »رُوحُ الِله يَ ــي مــن الآي الجــزء الثان

ــاهِ«. ــى وَجْــهِ الْيَِ ــر[ عَلَ الطائ

 تركــز هــذه الآيــة علــى أمريــن همــا الظلمــة والمــاء، أمــا 

الموضــوع الأساســي المطــروح فــي الآيــة  )تكويــن1: 3 ( »لِيَكُــن 

ــه اآدَم«  لَ ب الإِ ــرَّ ــلَ الْ ــن2: 7( »وَجَبَ ــى )تكوي ــل إل ــى نص ــورٌ« حت نُ
فهــو الاســترداد، وليــس الخلــق الأصلــي فــي المقــام الأول. لأننــا 

ــن  ــل. ولك ــودة بالفع ــادة موج ــات أن الم ــم الآي ــي معظ ــظ ف نلاح

كان لابــد مــن إصلاحهــا وإعــادة تشــكيلها. أنــا أؤمــن بالطبــع أن 

 مــن عــدم.
ً
ــم يكــن خلقــا ــه ل ــد تمــت ولكن ــاك أعمــال خلــق ق هن

 
ً
يجــب أن نطبــق عمليــة الخلــق هــذه علينــا كمؤمنيــن بعيــدا

بالمخلوقــات  الأرض  مــلأت  التــي  الخلــق  إعــادة  عمليــة  عــن 

فــي    بولــس  فيقــول  الأخــرى  الحيــة  الكائنــات  و  البحريــة 

: )17 2كورنثــوس5:  (

ــيَاءُ  �سْ ــدَةٌ. الأَ ــةٌ جَدِي ــوَ خَلِيقَ ــيحِ فَهُ ــدٌ فِي الَْ�سِ حَ »اإِذاً اإِنْ كَانَ اأَ
ــارَ جَدِيداً«.  ــتْ. هُــوَذَا الْــكُلُّ قَدْ �سَ الْعَتِيقَــةُ قَــدْ مَ�سَ
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لا شــك أن هــذا الخلــق الجديــد فــي المســيح هــو عمــل 

اســترداد. فعندمــا آتــي كخاطــئ إلــى المســيح، فهــو لا يمحــو 

 ،
ً
شــخصيتي بجملتهــا، واللــه لا يأتــي للوجــود بشــيء جديــد تمامــا

وإنمــا يســتخدم العديــد مــن الطــرق ليســتردني ويجددنــي، وفــي 

 كليــة. ومــن ثــم فعمليــة الإحيــاء 
ً
 جديــدا

ً
ثمــر فــيّ شــيئا

ُ
النهايــة ت

الخليقــة  علــى  تطبيقهــا  يمكــن  )تكويــن1، 2(  التــي يصفهــا 

الجديــدة فــي المســيح لأنهــا وثيقــة الصلــة بهــا. ولهــذا يذكرهــا 

ــل. ــدس بالتفصي ــاب المق الكت

وهنـاك عـدة جوانب للخلق في )تكويـن1: 2( يمكن تطبيقها 

علـى عمليـة اسـترداد الخاطـىء عندمـا يأتـي إلـى المسـيح. فقـد 

كان »العـالم« أو »الأر�ـس« كمـا يصفهـا )تكويـن1: 2( فـي حالـة 

مـن الفوضـى. وكذلـك عندمـا تأتـي أنـت أو أنـا كخطاة إلى يسـوع 

 نكـون فـي 
ً
المسـيح، فقـد نعـرف أو لا نعـرف ذلـك، ولكننـا أيضـا

فوضـى. ولا نكـون في فوضى فحسـب، بل مثلمـا كانت الأرض في 

)تكويـن1: 2( نكـون أيضـا في ظلمـة. وفيما نحن في هـذه الظلمة 

لا يمكننـا رؤيـة الأمـور كمـا هـي عليـه. فتلـك كانـت حالـة الأرض 

 حالـة كل خاطئ.
ً
وهـي أيضـا

هنــاك عامــلان عظيمــان فــي اســترداد الخليقــة الجديــدة. ففي 

)تكويــن1: 2( كان روح اللــه »يَــرِفُ«. وفــي )تكويــن1: 3( تكلــم 
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اللــه وانطلقــت كلمتــه فــي التنفيــذ. ولــم يتحقــق الخلــق وإعــادة 

الخلــق إلا بإتحــاد كلمــة اللــه وروحــه. فمــاذا يحــدث عندمــا يتوب 

الخاطــئ؟ يتحــرك روح اللــه فــي قلــب الخاطــئ ويســتقبل الخاطــئ 

إعــلان كلمــة اللــه. وتبــدأ عمليــة  إعــادة الخلــق أو الاســترداد فــي 

المســيح بالــروح والكلمــة وحدهمــا.

النــور هــو الثمــرة الأولــى لاتحــاد الــروح والكلمــة فــي العمــل 

، وبعــد ذلــك، يعمــل اللــه فــي النــور. وأول شــيء يحــدث 
ً
معــا

ــرى نفســه والأمــور مــن  ــه ي ــي خاطــئ للمســيح هــو أن ــا يأت عندم

. ويواصــل اللــه العمــل فــي حياتــه فــي النــور 
ً
حولــه كمــا هــي فعــلا

.
ً
منــذ تلــك المرحلــة فصاعــدا

يتبـع ذلـك عمليـة مـن الفصـل، والتنقيـة والتمييـز، والإثمـار. 

 نصل لمرحلة 
ً
ويتعامـل اللـه مـع جوانب مختلفـة بالتتابع. فأحيانـا

نفكـر عندهـا قائليـن: »والآن، قـد انتهيت بالفعل. وقـد تعامل الله 

مـع كل الأمـور السـلبية«. فـي الحقيقة عندما نصـل لتلك المرحلة 

يكشـف روح اللـه منطقـة مظلمـة جديـدة مـن حياتنـا ويأتـي بهـا 

للنـور، ويتقـدم بنعمـة اللـه ليتعامـل مع تلـك المنطقة.

تلــك هــي الطريقــة التــي عمــل بهــا اللــه فــي عملية الاســترداد 

: المــاء، 
ً
التــي يصفهــا )تكويــن 1(. إذ عمــل علــى عــدة مراحــل: أولا



الجنس الآدمي أصلنا 

82

ثــم الأرض، ثــم النباتــات، والأســماك، والطيــور، ثم البهائــم وهكذا. 

، نصــل إلــى ذروة عمليــة الخلــق وهــي: خلق الإنســان.
ً
وأخيــرا

تلـك  تعطينـا  الإنسـان  خلـق  عمليـة  إن  أقـول  دعنـي  أولا، 

الرؤيـة المبهـرة عـن اللـه ألا وهـي: أن هنـاك تعدديـة )إلـه واحـد 

وَرَتِنَا  مثلـث الأقانيـم( فـي الله: »وَقَـالَ الله نَعْمَـلُ الْإِنْ�سَـان عَلَـى �سُ

كَ�سَـبَهِنَا«  )تكويـن1: 26 (. 

هـي  التـي  للـه  المسـتخدمة  الكلمـة  أن  إلـى  بالفعـل  أشـرت 

»Elohim« هـي فـي صيغـة الجمـع. ويتماشـى هـذا مـع اللغـة التي 

وَرَتِنَـا«.  يسـتخدمها اللـه هنـا عـن نفسـه: »نَعْمَـلُ الْإِنْ�سَـان عَلَـى �سُ

ويقـول البعـض أن هذه ما هي إلا الصيغة الملكية التي يسـتخدمها 

الملـك عندمـا يتحـدث عـن نفسـه فـي صيغـة الجمـع، ولكـن مـا 

يحسـم هـذا الخـلاف هـو مـا قالـه اللـه عندمـا تحـدث عـن سـقوط 

ـا  ـارَ كَوَاحِـدٍ مِنَّ لَـه هُـوذَا الْإِنْ�سَـان قَـدْ �سَ بُ الْإِ الإنسـان: »وَقَـالَ الْـرَّ

ـرْ وَالْ�سَـر« )تكوين3: 22(.   عَارِفًـا الْخَ

 واحد. والكلمة العبرية التي تعني 
ً
فالله الثالوث، ولكنه أيضا

واحد والمستخدمة هنا وتنطبق على الله هي »echad«. وهي تدل 

على الوحدة بين العناصر المكونة لشئ ما. وتستخدم نفس الكلمة 

جُلُ  كُ الرَّ »echad« مرة أخرى في )تكوين 2: 24( : »لِذَلِكَ يَتْرُ

 .»echad ًقُ بِامْرَاأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَ�سَداً وَاحِدا هُ وَيَلْتَ�سِ مَّ اأَبَاهُ وَاأُ
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 »yachid« وليســت »echad« والكلمة المســتخدمة هنا هي

ــل للانقســام  ــر قاب ــق الغي ســتخدم لوصــف الاتحــاد المطل
ُ
ــي ت الت

ــة هــي »echad« و  ــي الآي ــة المســتخدمة ف ولكــن الكلمــة العبري

ــة  ــدث نتيج ــدة تح ــف وح ــي تص ــزواج. وه ــى ال ــق عل ــي تنطب الت

اتحــاد شــخصين مختلفيــن . ولكــن لــم يســتخدم الإعــلان الكتابي 

، ولكــن ثــلاث أقانيــم 
ً
صيغــة المثنــى فــي الحديــث عــن اللــه مطلقــا

، ولكنــه اتحــاد يشــتمل علــى 
ً
 مطلقــا

ً
يتحــدون وهــو ليــس اتحــادا

.
ً
التعدديــة أيضــا

يعــارض البعــض مفهــوم اللــه المثلــث الأقانيــم، ولكننــي أراه 

 بوضــوح فــي الأســفار المقدســة. أؤمــن باللــه الآب، وأؤمــن 
ً
معلنــا

باللــه الابــن وأؤمــن باللــه الــروح القــدس. والأهــم مــن ذلــك، أنــي 

 منهــم مــن خــلال 
ً
لســت أؤمــن بهــم فحســب، بــل أعــرف كلا

العلاقــة الشــخصية المباشــرة. أعلــم معنــى الدخــول فــي علاقــة مع 

الآب، وأعلــم معنــى الدخــول فــي علاقــة مــع الابــن، وأعلــم معنــى 

الدخــول فــي علاقــة مــع الــروح القــدس.

الذروة: على �سورته
ــه  ــق بهــا الل ــي خل ــة الت ــن1: 27( ذروة العملي يصــف ) تكوي

يســترح  ولــم  وَرَتِــهِ«.  �سُ عَلَــى  نْ�سَــان  الْإِ »فَخَلَــقَ الله  الإنســان. 

اللــه فــي عمليــة الخلــق التــي قــام بهــا حتــى أحضــر للوجــود مــن 
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ــن يســتريح اللــه فــي الخليقــة الجديــدة التــي  يشــبهه. وكذلــك ل

ــي. ــه النهائ ــو هدف ــك ه ــا شــبهه. فذل ــى يجعلن ــي المســيح، حت ف

ب الْإِلَــه«. وفــي  : »الْــرَّ ً
 جديــدا

ً
 يعطــي )تكويــن2: 7 ( للــه لقبــا

الواقــع تقــول عنــه اللغــة العبريــة »يهــوه الله« أو »جاهوفَــاه الله«. 

ــن  ــين المعاصري ــب الدارس ــل أغل ــل، يفض ــن قب ــرت م ــا ذك وكم

كانــت   
ً
أيــا ولكــن  »جاهوفَــاه«.  مــن   

ً
بــدلا »يهــوه«  اســتخدام 

الصيغــة المســتخدمة فالحقيقــة الأكثــر أهميــة هــي أنــه اســم علــم 

يشــير إلــى شــخص.

ليــس لدينــا فــي )تكويــن 1( إلا اســم »الله«. ولكننــا نجــد أنــه 

فــي )تكويــن 2( يُضــاف إليــه الاســم المقــدس »يهــوه«. وهــو أمــر 

ذو مغــزى لأن )تكويــن1( يصــف الخلــق العــام، بينمــا التركيــز فــي 

)تكويــن 2( هــو علــى خلــق آدم كشــخص. ويؤكــد إدخــال الاســم 

الشــخصي للــه »يهــوه« أن اللــه كشــخص خلــق آدم كشــخص. 

ويؤســس هــذا علاقــة شــخصية فريــدة بيــن اللــه الخالــق وآدم 

المخلــوق.

ــد   ومــن الواضــح أنهــا ق
ً
ــر تفــردا ــي آدم ســمات أكث توجــد ف

 هــي الطريقــة 
ً
ميزتــه عــن أي خليقــة أخــرى للــه. وأكثرهــا تميــزا

ب الإِلَهُ »يَهْــوَه« اآدَم تُرَابَاً مِــنَ الْأرْ�سِ«  لِــقَ بهــا. »وَجَبَلَ الْــرَّ
ُ
التــي خ

)تكوين2: 7 (.
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ل( عــادة للخــزاف الــذي 
ّ

 تســتخدم كلمــة »جبــل« ) شــك

يشــكل الوعــاء الخزفــي. وترســم تلــك القصــة صــورة وعــاءٍ مــن 

الخــزف يُشــكله الفخــاري بمهــارة ليصــل بهــا أن تكــون القطعــة 

ــد  ــك فق ــع ذل ــل. وم ــن قب ــا الأرض م ــم تره ــي ل ــة الت ــر مثالي الأكث

كانــت مجــرد شــكل عديــم الحيــاة مــن الخــزف حتــى منحــه اللــه 

ــار آدم  ــاة. فص ــمة حي ــه نس ــي أنف ــخ ف ــه( نف ــوه الال ــه: ...  )يه نفس

ــن2: 7(.   ــة. )تكوي ــا حي نفس

فــي العبريــة الأصليــة نجــد أن )تكويــن 2: 7( مفعمــة بالحيــاة 

 مــا يصــور صــوت الكلمــة مــا 
ً
والإثــارة. ففــي اللغــة العبريــة كثيــرا

تصفــه الكلمــة. فعلــى ســبيل المثــال، الكلمــة العبريــة التــي تعنــي 

ــرة  ــوت قرق ــج ص نت
ُ
ــي ت ــاك )bak - buk( وه ــاك ب ــي ب ــة ه زجاج

المــاء عندمــا تنســكب مــن الزجاجــة.

الأســفار  مــن  الفقــرة  تلــك  تقــول  عندمــا   
ً
أيضــا وهكــذا 

المقدســة: »نفــخ في انفــه« فالكلمــة العبريــة التــي تعنــي نفــخ هــي 

ــوت  ــي الص ــا يأت ــات، عندم ــم الصوتي ــي عل ــاش yipach(. وف )ييب

« ويحــدث نتيجة 
ً
»ب« فــي وســط الكلمــة فإنــه يســمى »انفجاريــا

ــد. انفجــار مصغــر أي نفــس حــاد متزاي

مــن ناحيــة أخــرى يتكــون الصــوت العبــري البلعومــي )شــت 

chet( وهــو »ch« فــي نهايــة »ييبــاش yipach« مــن نفــس متزايــد 
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 »yipachet يندفــع مــن الحلق. وتشــير العبــارة الكاملــة »ييباشــت

إلــى أن هنــاك اندفــاع حــاد مــن النفــس الخــارج يتبعــه هواء مســتمر 

 بــل كانــت نفخــة مندفعــة 
ً
 لطيفــا

ً
فــي التدفــق. فهــو لــم يكــن تنهــدا

ــد أنتجــت  ــك الخــزف وفمــه. وق ــي أنــف ذل ــة ف ــوة إلهي تحمــل ق

 حيــة.
ً
 ـ نفســا

ً
 بشــريا

ً
 ـ كائنــا

ً
 حيــا

ً
شــخصا

فكــر فــي المعجــزة التــي يصورها الكتــاب المقــدس هناـ حتى 

ــأن  ــة! وفكــر فــي تلــك الحقيقــة المدهشــة ب ــة  المادي مــن الناحي

كتلــة الطيــن  الصغيــرة تحولــت إلــى أعيــن، وأن جميــع الأعضــاء 

ــت فيهــا الحيــاة، وبــدأ القلــب ينبــض، والــدم  بَّ
َ
الداخليــة قــد د

يتدفــق. دعنــي ألفــت انتباهــك إلــى أن هــذا هــو الأســاس المنطقــي 

لطلــب الشــفاء مــن اللــه، فهــذا هــو الســبب! فعندمــا يحتــاج 

حــذاؤك للإصــلاح فأنــت لا تأخــذه إلــى مــن يصلــح الســاعات. بــل 

ــى  ــدك إل ــاج جس ــا يحت ــة. وعندم ــح الأحذي ــن يصل ــى م ــذه إل تأخ

ــن  ــو م ــه ه ــذه إلي ــب أن تأخ ــذي يج ــي ال ــكان المنطق ــفاء فالم ش

خلقــه وهــو صانــع الأجســام الحيــة. وهــذا أحــد الأســس الراســخة 

ــة الشــفاء بالصــلاة. لخدم

اكت�ســفت مــن خــال اختباراتــي ال�ســخ�سية اأن الله ل 
يــزال يخلق 

فقــد رأيــت اللــه يصنــع معجــزات منظــورة ومبهــرة. وإحــدى 
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المعجــزات غيــر المعتــادة التــي شــهدتها كانــت خلــق اللــه لظفــر 

 ذلــك الظفــر. وقــد 
ً
أحــد أصبعــي الســبابة لرجــل لــم يكــن لــه أبــدا

حــدث ذلــك فــي أقــل مــن ثانيــة لأحــد القســوس الكاثوليــك! 

ــى  ــيّ حت ــام عين ــة تنمــو أم ــت عشــرات الســيقان المعاق كمــا رأي

تصــل إلــى حجمهــا الطبيعــي. وكانــت تلــك أمثلــة علــى قــوة اللــه 

.
ً
الخلاقــة وهــي تعمــل، وهــو لــم يتوقــف  بعــد عــن كونــه خالقــا

ــا 9: 1ـ7(،  ــي )يوحن ــى ف ــود أعم ــوع المول ــل يس ــا قاب عندم

 
ً
شــفاه بطريقــة لافتــة للنظــر. فقــد بصــق علــى الأرض، وصنــع طينــا

ــد  ــن. وق ــك الطي ــن الأعمــي بذل ــم دهــن أعي ــك البصــاق ث ــن ذل م

 »اِذْهَــبْ اِغْتَ�سِــل فِي بِرْكَــةِ 
ً
أرســله بعــد ذلــك فــي طريقــه قائــلا

�سِلْوَام«.

 كان بإمــكان يســوع أن يشــفي ذلــك الرجــل مــن خــلال طــرقٍ 

أخــرى عديــدة، ولكنــه اختــار أن يفعــل ذلــك بتلــك الطريقــة. 

ــم يســبق لعينيــه أن  ــد الرجــل أعمــى. ول ، فقــد ول
ً
فلمــاذا؟ حســنا

رأتــا مــن قبــل. وأتخيــل أنهمــا ربمــا تكونــان قــد ذبلــت  وحــدث 

لهمــا ضمــور فلــم يكــن العمــل مجــرد شــفاء مــن أحــد الأمــراض؛ 

 :
ً
ــلا ــه قائ ــالة لجيل ــرك رس ــل يت ــذا العم ــوع به ــق. كان يس ــل خل ب

»مازلــت ذاك الــذي �سنــع الطــن في النــة ونفــخ فيــه. وعندمــا 
اأ�ســكل الطــن واأنفــخ فيه يحــدث الخلق«. 
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فعندمــا انحنــى اللــه فــي الجنــة ووضــع أنفــه فــي مقابــل أنــف 

تلــك الكتلــة مــن الطيــن. وشــفتيه فــي مقابــل شــفتي الطيــن، ونفخ 

بقــوة، أصبــح الإنســان نفســا حيــة.

ن�سمة الحياة
تكشــف الأصحاحــات الأولــى مــن ســفر التكويــن »الحيــاة« 

علــى مســتويين مختلفيــن وهما: الــروح والنفس. وتوضــح الكلمة 

بالحيويــة.  مفعمــة  بطريقــة  منهمــا  المســتخدمة، كل  العبريــة 

 »ruach« »رواش«  هــي  »روح«  تعنــي  التــي  العبريــة  فالكلمــة 

 
ً
وهــي التــي يصــور فيهــا الحــرف الأخيــر »شــيت« »chet« تدفقــا

 لا يعتمــد علــى أي مصــدر خارجــي. ومــن ناحيــة أخــرى 
ً
مســتمرا

ــة التــي تعنــي نفــس هــي »نفــش nefesh«. وهــي  فالكلمــة العبري

تصــور الحيــاة التــي يجــب أن تســتقبل قبــل أن يمكنهــا العطــاء. 

ــدأ »نفــش nefesh« باستنشــاق للنفــس يتبعــه زفيــر. وتب

أشــرت فــي الفصــل الثالــث إلــى أن الأصحاحــات الافتتاحيــة 

لســفر التكويــن، تشــمل كلمــات معينــة فــي صيغــة الجمــع. 

ــاك  ــاة chaim«. فكمــا نعلــم، هن وينطبــق ذلــك علــى كلمــة »حي

شــكلان للحيــاة وهمــا: حيــاة الــروح وحيــاة النفــس. نفــخ اللــه فــي 

أنــف آدم نســمة الحيــاة فــي صيغــة الجمــع »chaim«  ـ  أي الحيــاة 

بجميــع أشــكالها.
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ــدة. ولا  ــان فري ــه الإنس ــا الل ــق به ــي خل ــة الت ــت الطريق كان

أقصــد تشــكيل جســده مــن الطيــن، بــل عــن حقيقــة أن اللــه نفــخ 

الحيــاة مباشــرة فيــه. وهكــذا تقابــل  اللــه والإنســان مباشــرة 

ــه.  لوج
ً
ــا وجه

أعتقــد أن هــذا يــدل علــى أن الإنســان، هــو الوحيــد مــن 

ــى  ــدة عل ــدرة فري ــه ق ــذي لدي ــم ال ــي العال ــات ف ــن كل المخلوق بي

الاقتــراب المباشــر لمحضــر اللــه و للشــركة المســتمرة مــع اللــه. 

ــو  ــه. وه ــع الل ــاوب م ــا يتج  م
ً
ــيئا ــان ش ــي الإنس ــذا أن ف ــي ه ويعن

ــه بكلمــة واحــدة وهــي: الشــركة والغــرض الأســمى  ــر عن ــا يعب م

ــه. ــع الل ــركته م ــان لش ــادة الإنس ــو إع ــل ه للإنجي

الأولــى  الأصحاحــات  بيــن   
ً
فريــدا  

ً
تطابقــا هــذا  يظهــر 

ــى  ــات الأول ــم الأصحاح ــدس، فترس ــاب المق ــن الكت ــرة م والأخي

مــن ســفر التكويــن أي )تكويــن 1، 2( ذروة العلاقــــة وهـــي نفســها 

التــي ترســمها الصـــورة المذكــورة فــي ســـفر )رؤيــا 22: 3ـ 4( عن 

شــعب الله المفــدي: »وَعَبِيــدَهُ يَخْدِمُونَهُ. وَهُــمْ �سَــيَنْظُرُونَ وَجَهَهُ 

وَا�سْــمَهُ عَلَــى جِبَاهِهِــمْ« وهــي آخــر وصف يقدمه الكتــاب المقدس.

عنــد هــذه المرحلــة رجــع الإنســان مــرة أخــرى إلــى الشــركة 

 لوجــه مــع اللــه القديــر وهــي الشــركة التــي خلقــه 
ً
المباشــرة وجهــا

 
ً
اللــه لأجلهــا وتتحقــق مقاصــد اللــه ـ التــي أحبطهــا الشــيطان مؤقتا
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 بيســوع وعملــه الفدائــي. وهــذا يجعل علاقة 
ً
 وكامــلا

ًً
 تامــا

ً
ـ تحققــا

الإنســان مــع اللــه فريــدة. فللإنســان قــدرة عميقة على الشــركة مع 

ــة، ســيصبح  اللــه، ولا تتســاوى معــه حتــى الملائكــة. وفــي الأبدي

المفديــون فــي المســيح أقــرب للــه مــن الملائكــة.

 فــي الأســفار المقدســـة كــم 
ً
مــن الأمــور التــي تدهشــني جــدا

يشغـــل اللــه نفســه بالإنســان. ولا يمكننــي إلا أن أقــول مــع كاتــب       

ــى  اآدَمَ حَتَّ ــى تَذْكُــرَهُ، وَابْــنُ  »فَمَــنْ هُــوَ الإِنْ�سَــانُ حَتَّ المزاميــر: 

تَفْتَقِــدَهُ!«    )مزمــور 8: 4(. 

 
ً
بمعنــى آخــر »لمــاذا تقضــي يــا اللــه كل ذلــك الوقت منشــغلا

بنــا نحــن البشــر؟« ولكننــي فهمــت مــن الأســفار المقدســة أننــا 

ــي  ــس ف ــه. ويقــول بول ــه. فنحــن »حدقــة« عين مركــز اهتمــام الل

)1كورنثــوس3: 21( »فَــاإِنَّ كُلَّ �سَــيْءٍ لَكُــمْ«. فــكل مــا فــي الســماء 

وعلــى الأرض هــو لنــا. وكل الأشــياء تحــت تصرفنــا.

مؤمنيــن  ســماع  هــو  يحزننــي  مــا  أكثــر   
ً
شــخصيا وأنــا 

يتكلمــون ويتصرفــون كمــا لــو كانــوا بــلا أهميــة. وقــد يبــدو هــذا 

ــر البشــر   عــدم إيمــان. فنحــن أكث
ً
ــا ــه فعلي ، ولكن

ً
ــكلام اتضاعــا ال

أهميــة فــي العالــم. وهــذا ليــس بســبب طبيعتنــا بــل لأجــل عمــل 

المســيح الفدائــي نيابــة عنــا. فقــد خلقنــا اللــه للدخــول فــي علاقــة 

خاصــة معــه.
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�سورة الله و�سبه الله
مختلفيــن  جانبيــن  هنــاك  أن   )26 )تكويــن1:  يكشــف 

لــق الإنســان علــى صــورة 
ُ
للتشــابه بيــن اللــه والإنســان؛ فــاأولً: خ

ــــلق كشــــبه»dmut« اللــه.
ُ
»tselem« اللــه. وثانيــاً: خ

تصــف كلمــة صــورة »tselem« الشــكل الخارجــي. فهــي 

رجمــت عــدة مــرات 
ُ
الكلمــة العبريــة العاديــة لكلمــة ظــل، وقــد ت

ــى  ــال« . وهــي تتكــرر عل ــى »ظــل« أو »خي ــم إل ــي العهــد القدي ف

نحــو ممتــع فــي الكلمــة العبريــة الحديثــة التــي تعطــي معنــى »أن 

تؤخــذ لــك صــورة فوتوغرافيــة«. وقــد اســتخدمت اللغــة العبريــة 

الشــكل  إلــى  لتشــير   
ً
عامــا مــن 3500  الكلمــة لأكثــر  هــذه 

ــور. ــي المنظ الخارج

يشــبه الإنســان اللــه مــن الداخــل و مــن الخــارج أيضــا . فهــو 

ــاب  ــه ضب ــض أن الل ــد البع ــي. يعتق ــور الخارج ــي المنظ ــبهه ف يش

ــأي شــكل خارجــي محــدد.  غامــض مبهــم. ولا يمكنهــم تخيلــه ب

إلا أن الكتــاب المقــدس يكشــف لنــا أن اللــه لديــة يــد يمنــى، ويــد 

يســرى، ولديــه آذان وأعيــن، ولديــه أقــدام، وهــو يجلــس، ويمشــي، 

 فــي 
ً
ويقــف، ولديــه جبهــة، ولديــه ظهــر. وهــو مثلــي ومثلــك تمامــا

جميــع هــذه الجوانــب. بــل علــى عكــس ذلــك، فليســت الحقيقــة 

الواقعــة أن اللــه يشــبهك ويشــبهني، بــل نحــن الذيــن  نشــبه اللــه.
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وفي الجنس البشـري، يمثل الذكر لا الأنثى الشـكل الخارجي 

 :
ً
للـه بدقـة. ويشـرح بولـس هـذا فـي  )1كورنثـوس11: 7(  قائـلا

دَهُ.  ـورَةَ الِله وَمَْ يَ رَاأْ�سَـهُ لِكَوْنِهِ �سُ جُـلَ لَ يَنْبَغِي اأَنْ يُغَطِّ »فَـاإِنَّ الرَّ
جُـلِ« .  ومـن المهـم أن نؤكـد أن بولـس  ـدُ الرَّ ةُ فَهِـيَ مَْ ـا الْـَرْاأَ وَاأَمَّ
الطبيعـة  عـن  الجسـدي، لا  الخارجـي  الشـكل  عـن  هنـا  يتحـدث 

الداخليـة الروحيـة.

يتبــادر كل هــذا إلــى أذهاننــا فــي قصــة التجســد. فقــد تجســد 

اللــه فــي شــخص يســوع المســيح. واتخــذ اللــه مســكنه فــي 

ــد  ــب أن الجس ــن المناس ــد. وكان م ــي جس ــتعلن ف ــان واس الإنس

ــري. ــس البش ــن الجن ــر م ــد ذك ــون جس يك

ــصَّ اللــه الرجــل بشــيءٍ مــا حتــى يمكــن 
َ
وبمعنــى آخــر لقــد خ

ــك  ــا تل ــى الملائكــة ليســت له ــه. وحت ــن خلال ــن نفســه م أن يعل

المهمــة الفريــدة أن يظهــروا ذلــك الشــبة المنظــور للــه. فقــد 

احتفــظ اللــه بتلــك الميــزة للإنســان. وفــي هــذا ســبب آخــر 

لكراهيــة إبليــس للإنســان، ولعملــه كل مــا يمكنــه لكــي يفســد 

ــان. ــي الإنس ــه ف ــورة الل ص

ــة لشــاب وكانــت تحمــل   فتــاة كانــت مخطوب
ً
 عرفــت يومــا

 مــن 
ً
صورتــه فــي حافظتهــا. وفــي أحــد الأيــام تســلمت خطابــا

خطيبهــا يخبرهــا فيــه أنــه تقابــل مــع فتــاة أخــرى ينــوي الــزواج 
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بهــا. وعندمــا عرفــت الفتــاة تلــك الأخبــار أخرجــت صورتــه 

بــأذى،  أن تمســه  فلــم يمكنهــا  بأقدامهــا.  ومزقتهــا وداســتها 

ولكنهــا مســت صورتــه.

وهــذا بالضبــط هــو مــا يفعلــه إبليــس. فــلا يمكنــه أن يلمــس 

ــذي هــو الإنســان ـ  ــه ـ ال  فمــاذا يفعــل؟ يأخــذ صــورة الل
ً
ــه، إذا الل

ــو  ــرة يســير ســكير وه ــه. ففــي كل م ويمزقهــا ويدوســها بأقدام

يترنــح فــي الطريــق ويتعثــر فــي الحمــأة والقــيء، فهــذا هــو إبليــس 

ــا اللــه. فهــل تــرى  ــه يقــول هــوذا أنــت ي يــدوس صــورة اللــه. كأن

صورتــك ومــا أصبحــت عليــه الآن؟ هــذه هــي مشــاعري تجاهــك. 

إذ لا يمكننــي أن ألمســك، وإنمــا يمكننــي بالتأكيــد أن أفســد 

ــك. صورت

وقـد كانـت هنـاك فتـرة قصيـرة اسـتطاع فيهـا الشـيطان أن 

يلمـس اللـه. وكان ذلـك عندمـا جـاء يسـوع فـي الشـكل البشـري 

وأخضـع نفسـه لحكـم بيلاطـس. ثـم اسـتطاع الشـيطان أن يفعـل 

مـا يريـد وذلـك فـي شـخص يسـوع. وكانـت النتيجة هـي الصلب. 

 وكانت أفعاله السـيئة 
ً
أمـا فيمـا عـدا ذلـك كان الشـيطان محـدودا

تقتصـر علـى البشـر الذيـن جُبِلـوا ليظهـروا صـورة اللـه.

العبريــة  الكلمــة  وهــي   »dmut« كلمــة  لنفحــص  والآن 

الأخــرى المســتخدمة فــي   )تكويــن1: 26( لوصــف شــبه الإنســان 
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 مــن كلمــة »tselem«. وهــي 
ً
للــه. فكلمــة »dmut« أكثــر عمومــا

 إلــى الشــكل الخارجــي بــل تشــير للإنســان 
ً
لا تشــير أساســا

كشــخص متكامــل .

أشــرت بالفعــل إلــى أن هنــاك وحــدة ثلاثيــة فــي اللــه. وهنــاك 

وحــدة ثلاثيــة فــي الإنســان. والعناصــر الثــلاث لوجــوده هــي 

ــروح، والنفــس، والجســد. يصلــي بولــس لأجــل المؤمنيــن مــن  ال

ــاَمِ  ــهُ ال�سَّ : »وَاإِلَ
ً
ــلا ــالونيكي5: 23 ( قائ ــالونيكي )1تس ــل تس أه

ــدُكُمْ  ــكُمْ وَجَ�سَ مَــامِ. وَلْتُحْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنَفْ�سُ ــكُمْ بِالتَّ �سُ نَفْ�سُــهُ يُقَدِّ
نَا يَ�سُــوعَ الَْ�سِــيحِ«. ويتضمن التقديس  يءِ رَبِّ كَامِلَةً بِاَ لَوْمٍ عِنْدَ مَِ

ــروح، والنفــس، والجســد. ــة: ال ــع العناصــر الثلاث ــام جمي الت

نفـخ الخالـق الـروح فـي الإنسـان عند الخلق. وشـكل جسـده 

مـن طيـن الأرض. وقـد شـكل جسـده مـن طيـن أي من أسـفل.

ــفل.  ــن أس ــن م ــوق والطي ــن ف ــروح م ــاد ال ــي اتح ــس ه فالنف

ــن  ــا. ويمك ــردٍ فين ــل كل ف ــخصية داخ ــذات الش ــي ال ــس ه والنف

ــو  ــذا ه ــل« فه ــن أفع ــل« أو »ل ــوف أفع ــا س ــول »أن ــس أن تق للنف

عنصــر اتخــاذ  القــرار فــي شــخصياتنا. فتعمــل النفــس عمــل 

لنــا  ويعلــن  الحيــاة.  فــي  طريقنــا  بهــا  نديــر  التــي  »الدفــة« 

اللســان. هــي  ــة«  »الْدَفَّ أن  1ـ5(  )يعقــوب3: 
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ال�سحيــح  القــرار  تتخــذ  التــي  للنف�ــس  الخا�ــس  ياأتــي 
منا�ســب. حيــاة  باأ�ســلوب  وتتبعــه  لاإنيــل  ا�ســتجابة 

لحمـي »الإنسـان  مـع جسـد  الخالـق  اللـه  إتحـاد  عـن  ينتـج 

عكـس  علـى  أخلاقـي.  كائـن  الجديـد  الإنسـان  وهـذا  الجديـد«. 

الحيـوان، إذ يعـرف الفـرق بيـن الصـواب والخطـأ، وبيـن الخيـر 

 علـى فعـل أشـياء معينـة وعـدم 
ً
والشـر. فيمكنـك أن تمـرن كلبـا

فعـل أشـياء أخـرى. فـإذا فعـل الكلـب أحـد الأشـياء التـي مرنتـه 

علـى عـدم فعلهـا واكتشـفت ذلك، فسـوف يضـع ذيله بين سـاقيه 

 علـي أنـه 
ً
ويبـدو عليـه الشـعور بالذنـب. إلا أن ذلـك ليـس دليـلا

يميـز بيـن الصـواب والخطأ. فهـذه مجرد حالة لتحدد بها سـلوكه 

فـي مواقـف محـددة. أما الإنسـان فقد خلقه الله وفـي داخله ضميرٌ 

 أخـرى خطـأ.
ً
 معينـة صـواب وأمـورا

ً
يخبـره بـأن أمـورا

يتبنــى البعــض اليــوم »مبــادئ أخلاقيــة« جديــدة ولكنهــا 

ــي كل  ــة عــدن. إذ يســعى الشــيطان ف ــدم جن ــع قديمــة ق ــي الواق ف

جيــل إلــى تشــويش عمليــة التمييــز بيــن الصــواب والخطــأ وبيــن 

الخيــر والشــر. وتبقــى الحقيقــة أن الإنســان لديــه حــس أخلاقــي. 

 كمــا 
ً
ولا يمكنــه تجاهلــه. فيمكنــه أن يجعــل مــن نفســه ســكيرا

يمكنــه أن يُغيــب وعيــه بالمخــدرات. لكــن مهمــا فعــل لــن يمكنــه 

الهــروب مــن حقيقــة أنــه يعــرف أن هنــاك صــواب وخطــأ.
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ــدرة محــدودة  ــه ق ــزة للإنســان هــي أن ل ــن الســمات الممي م

علــى الإبــداع، وهــي تلــك التــي أعطاهــا لــه اللــه. ويظهــر مــن خلال 

عــدة أســاليب. فيمكــن للإنســان أن يخطــط ويجَمــع وينفــذ. فــإن 

أراد، علــى ســبيل المثــال، أن يعبــر البحــر، يمكنه أن يصمم ســفينة 

ــه أن  ــي يحتاجهــا؛ ويمكن ــا هــي المــواد الت ويصنعهــا. ويعــرف م

 فالإنســان يمكنــه 
ً
يــرى كيــف يجمعهــا معــا ويجعلهــا تتــلاءم معــا

 وينفــذه. 
ً
أن يتخيــل شــيئا

لــدى  ليســت  معينــة،  إبداعيــة  قــدرة  الإنســان  يملــك 

الحيوانــات الأدنــى. فبإمــكان الأرنــب أن يبنــي جحــره، كمــا 

يمكــن للطائــر أن يبنــي عشــه، ولكنهمــا لا يغيرانهمــا البتــة. 

فهمــا لا يتطــوران، وليــس هنــاك أي تقــدم فــي حياتهمــا. فالقــدرة 

علــى التغييــر والتطــور قاصــرة علــى الإنســان.

تنطبــق بعــض الســمات الشــخصية للــه مــع بعــض الســمات 

الشــخصية للإنســان فــي دوائرهــا الثــلاث: الروحيــة، والأخلاقيــة، 

 .
ً
والذهنيــة بطريقــة فريــدة و مميــزة جــدا
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)6( 
الن�سل الآدمي م�سرنا

لننتقــل الآن إلــى مــا بعــد أصلنــا. مــا هــو مصيرنــا؟ نبــدأ 

اللــه الإنســان لأجلــه. الــذي خلــق  بالغــرض 

، »ليتســلط« 
ً
ببســاطة خلــق اللــه الإنســان ليكــون حاكمــا

ويحكــم ويقــول الجــزء الثانــي مــن )تكويــن1: 26( »فَيَتَ�سَــلَّطُونَ 

اءِ وَعَلَــى الْبَهَائِــمِ وَعَلَــى كُلِّ  ــمَّ ــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــي طَــرِْ الْ�سَ عَلَــى �سَ
ابَــاتِ الَّتِــي تَــدُب عَلَــى الْأرْ�ــسِ«. الْأرْ�ــسِ وَعَلَــى جَمِيــعِ الْدَبَّ

لاحــظ أن اللــه لــم يقــل هــذه الكلمــات لآدم فقــط بصفــة 

فرديــة، بــل وجههــا للجنــس القــادم مــن نســله: »فيت�ســلطون ...«. 

خلـق اللـه الجنـس الآدمـي ليحكـم الكـرة الأرضيـة بجملتهـا 

أي البحـار، والأرض، والهـواء وجميـع المخلوقـات التـي تسـكنها. 

وكان آدم الممثـل المنظـور للـه ليمـارس السـلطة المُعطـاة لـه مـن 

التـي  الأخـرى  المخلوقـات  رأتـه  وعندمـا  الأرض.  كل  علـى  اللـه 

كانـت علـى الأرض، أدركـت أنـه يشـبه الخالـق لأنه مارس السـلطة 

التـي منحهـا لـه الخالـق.
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يظهــر هــذا بوضــوح فــي )مزمــور8: 4ـ 8( »فَمَــنْ هُــوَ الإِنْ�سَــانُ 

هُ قَلِياً عَنِ الْاََئِكَةِ،  حَتَّى تَذْكُرَهُ، وَابْنُ اآدَمَ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ! وَتَنْقُ�سَ
جْدٍ وَبَهَاءٍ تُكَلِّلُهُ. تُ�سَــلِّطُهُ عَلَى اأَعْمَالِ يَدَيْكَ. جَعَلْتَ كُلَّ �سَــيْءٍ  وَبَِ
يْ�ســاً، وَطُيُــورَ  ــتَ قَدَمَيْــهِ. الْغَنَــمَ وَالْبَقَــرَ جَمِيعــاً، وَبَهَائِــمَ الْــبَِّ اأَ تَْ

الِكَ فِي �سُبُلِ الْيَِاهِ«. ــمَاءِ، وَ�سَمَكَ الْبَحْرِ ال�سَّ ال�سَّ

اقتبســت )الرســالة إلــى العبرانييــن 2: 6ـ 8( هــذه الكلمــات 

وطبقتهــا علــى يســوع، باعتبــاره رأس الجنــس الآدمــي. فقــد وضِــع 

اللــه الجميــع تحــت تســلط الجنــس الآدمــي. ووجــد الجنــس 

الآدمــي فــي يســوع تحقيــق الغــرض منــه. فقبــل ذلــك كان الغــرض 

 ولكنــه لــم يتمــم. وهنــاك شــيء مــا فــي الإنســان الســاقط 
ً
معروفــا

لا يــزال يعــرف أن اللــه خلقــه لكــي يملــك إلا أن قدرتــه علــى 

الســيادة ضعفــت بســبب تأثيــر الخطيــة فيــه.

لــن نندهــش عندمــا نعلــم أن الإنســان قــد استكشــف الكــرة 

الأرضيــة بجملتهــا بــل ووصــل للقمــر. فهــذا تعبيــر عــن الطبيعــة 

ــه ليستكشــف، ويتســلط ويحكــم،  ــه الل ــد جبل ــه. فق ــي بداخل الت

ولكنــه لا يــزال يفتقــر للتفويــض الإلهــي حتــى يُخضــع نفســه 

 لســلطان اللــه.
ً
ــا إرادي

عليــه  أطلــق  مــا  هــي  آدم  فــي  الفريــدة  الأخــرى  والســمة 

عــن   
ً
مســئولا آدم  اللــه  جعــل  إذ  اللــه.  مــع  الذهنيــة  الشــراكة 
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 فــي 
ً
تصنيــف المملكــة الحيوانيــة بجملتهــا ونجــد هــذا مســجلا

19ـ20(. )تكويــن 2: 

ــةِ وَكُلَّ  يَّ ــاتِ الْبَِّ ــنَ الأَرْ�ــسِ كُلَّ حَيَوَانَ ــهُ مِ بُّ الإِلَ ــلَ الــرَّ »وَجَبَ
ى مَــاذَا يَدْعُوهَــا وَكُلُّ مَــا  رَهَــا اإِلَ اآدَمَ لِــرََ حْ�سَ ــمَاءِ فَاأَ طُيُــورِ ال�سَّ
ةٍ فَهُوَ ا�سْــمُهَا. فَدَعَا اآدَمُ بِاأَ�سْــمَاءٍ جَمِيعَ  دَعَــا بِــهِ اآدَمُ ذَاتَ نَفْ�ــسٍ حَيَّ

ــةِ«. يَّ ــاتِ الْبَِّ ــعَ حَيَوَانَ ــمَاءِ وَجَمِي ــورَ ال�سَّ ــمِ وَطُيُ الْبَهَائِ

تــب بهــا الكتــاب المقــدس لا تطلــق 
ُ
فــي اللغــة العبريــة التــي ك

 
ً
الأســماء بطريقــة عشــوائية أو بالصدفــة فالاســم يكــون دائمــا

طلــق عليــه. وقــد أحضــر اللــه الحيوانــات 
ُ
 عــن طبيعــة مــن أ

ً
تعبيــرا

جميعــا إلــى آدم وفوضــه أن يعطيهــا أســماء. وقــد أطلــق آدم أســماء 

، ومهمــا دعــا فهــذا اســمها.
ً
عليهــا جميعــا

اسـتطاع آدم أن يطلـق الاسـم الصحيـح علـى كل حيـوان. ممـا 

يشـير إلـى أن آدم فهـم العلاقـات التي تربـط بيـن المخلوقات مثل 

نظامهـا، ومجموعاتهـا، وغيرهـا. بمعنـى آخر كان لديـه ما يمكننا 

أن نسـميه المعرفـة العلميـة، لا المعرفـة مـن خـلال التجربـة بـل 

بممارسـة الإعـلان الإلهـي الـذي نبـع مـن علاقتـه مـع الله.

ــي  ــدج، وتخصصــت ف ــة كمبري ــي جامع درســت الفلســفة ف

 مــن بيــن 
ً
دراســة الفيلســوف أفلاطــون. كان التعريــف واحــدا
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. وقــد كتبــت رســالة 
ً
الأمــور التــي اهتــم بهــا أفلاطــون كثيــرا

فــي  أفلاطــون  طريقــة  »تطــور  عــن  بــي  الخاصــة  الدكتــوراه 

التعريــف« ولهــذا وقــع علــيّ الاختيــار للحصــول علــى زمالــة 

كليــة كينجــز »King's College« بجامعــة كمبريــدج. اكتشــف 

ــع  ــو مقن ــى نح ــا عل  م
ً
ــيئا ــرف ش ع

ُ
ــا أن ن ــه لا يمكنن ــون أن أفلاط

بالاتجــاه مــن أســفل لأعلــى أي مــن التعدديــة الأعظــم إلــى الأقــل. 

 مــن أمــور مختلفــة ونختــار 
ً
 ضخمــا

ً
فــلا يمكننــا أن نأخــذ مقــدارا

منهــا الســمات المتشــابهة فيهــا حتــى نصــل لقائمــة شــاملة 

ــن نصــل  ــا. إذ ل ــي نســعى لتعريفه ــادرة الت ــور الشــائعة والن للأم

 البتــة.
ً
إلــى أي تعريــف مقنــع بهــذه الطريقــة. فلــن يكــون كافيــا

 »
ً
، وصــل أفلاطــون للنتيجــة التــي تجعلــه حقــا »أبــا

ً
أخيــرا

لطريقــة التعريــف عــن طريــق الســلالات والأنواع كما تســتخدمها 

العلــوم الحديثــة. وقــد أعلــن ببســاطة، أنــه لا يمكننــا أن نبــدأ مــن 

القــاع ونتجــه لأعلــى. فيجــب أن نبــدأ مــن القمــة ونتجــه للأســفل 

فنحــدد العائلــة، ثــم الأنــواع، ثــم الســلالات وهكــذا.

ــف الشــامل  ــى أي التصني ــة الأول ــدأ المرحل ــف نب ولكــن كي

للجميــع؟ يجيــب أفلاطــون: بالبديهــة لا بالملاحظــة، حيــث يكون 

ــد للإنســان أن يتخطــى الإدراك الحســي المجــرد.  ــق الوحي الطري

ــه بهــذه البديهــة، فتمكــن مــن  ــى بالل ــه الأول ــي علاقت ــع آدم ف تمت
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رؤيــة كل العلاقــات  فــي المملكــة الحيوانيــة ثــم عبــر عنهــا 

ــي أطلقهــا. بالأســماء الت

والســمة الأخيــرة الفريــدة التــي تميــز آدم هــي تقديــم الرفيــق. 

ــاً  ــد مُعِينَ ــمْ يَجِ ــهِ فَلَ ــا لِنَفْ�سِ ــن2: 20ـ24( »وَاأمَّ ــي )تكوي ــرأ ف فنق

نَظِــرَه«. )آية20(.

 »ezer k'negdo« عبارة »معيناً نظره« في اللغة العبرية هي

 يقف أمامه«. عندما رأى آدم جميع الحيوانات 
ً
و التي تعني  »معينا

لم ير من يمكنه أن  معه علاقة شخصية. وكان على الله أن يجعل 

آدم ينام حتى يمكنه أن يتحمل الأمر.

اتَاً عَلَــى اآدَم فَنَــامَ. فَاأخَذَ وَاحِــدَةٌ مِنْ  ب الْإلَــه �سُــبَّ »فَاأوْقَــعَ الْــرَّ
لْــعَ الَّتِي اأخَذَهَا  ب الْإلَه الّ�سِ مَــاً. وَبَنَّى الْرَّ اَعِــهِ وَمَــاأ مَكَانَهَا لَحْ اأ�سْ

رَهَا اإِلَ اآدَم«. مِــنْ اآدَم اِمْــرَاأة وَاأحْ�سَ

مِـي.  لَحْ مِـنْ  ـمٌ  وَلَحْ عِظَامِـي  مِـنْ  عَظْـمٌ  الآنَ  هَـذِهِ  اآدَم  »فَقَـالَ 
 .ish ( لأنَّهَا مِنْ اِمْـرِءٍ )بالعبريةishah هَـذِهِ تُدْعَـى اِمْـرَاأة )بالعبريـة
اهُ وَاأُمَهُ  كَ الّرَجُلَ اأبَّ لاحظ اسـتخدام الكلمات( اأُخِذَتْ. لِذَلِكَ يَتْرُ

 ـ24(. ـقُ بِاِمْرَاأتَـهِ وَيَكُونَـانِ جَ�سَـدًا وَاحِـدًا«. )الآيات21  وَيَلْتَ�سِ

حظــي آدم بامتيــاز التمتــع بالعــرض الفريــد للنظــام والكمــال 

ذي الأوجــه المتعــددة لخليقــة اللــه، ومــع ذلــك مــازال هنــاك أمــر 
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ــي  ــه ف ــوق يمكــن لآدم أن يكــون  مع ــلا يوجــد أي مخل ــود. ف مفق

علاقــة علــى مســتواه وأن يشــاركه بعمــق فــي كل مــا يختبــره.

الجمــال  يتعلــق بمشــاهد  فيمــا   
ً
إيلامــا الأمــور  أكثــر  أحــد 

ــي  ــد ف ــردك. يوج ــا بمف ــع به ــب التمت ــن الصع ــه م ــي أن ــرط ه المف

العظمــة الحقيقيــة مــا لا يمكنــك أن تقــدره وحــدك. عندمــا كنــت 

 فــي جامعــة كمبريــدج، كان لــي صديــق اعتدنــا أن نســير 
ً
طالبــا

 بمفــرده. كان 
ً
 علــى جبــال اليونــان. ولكنــه كان يرحــل أحيانــا

ً
معــا

ــن  ــص. وكان م ــى الأخ ــان عل ــرب اليون ــمال غ ــال ش ــتمتع بجب يس

الممكــن أن يتمشــى وليــس معــه ســوى فــراش متنقــل. وعندمــا 

يأتــي عليــه الليــل، يرقــد داخــل فراشــه المتنقــل ويظــل هنــاك حتــى 

تلمــس الشــمس الجبــال فجــر اليــوم التالــي. ثــم يعــود ويقــول لــي: 

، ولكــن لــم اســتمتع بــه بالكامــل لأنــه لــم 
ً
 جــدا

ً
، وجميــلا

ً
»كان رائعــا

ــد«. ــاركني أح يش

ــاعر.  ــن المش ــوع م ــذا الن ــون ه ــا يألف ــن من ــد أن كثيري أعتق

 مــا تأتــي لحظــة تقــول فيهــا: »يجــب أن يكــون لــديّ مــن 
ً
فكثيــرا

ــذا«. يشــاركني ه

بعــد مــرور موكــب الحيوانــات أمــام آدم لــم يجــد آدم مــن 

! فأظهــر لآدم مــا يريــده بــأن جعــل 
ً
يشــاركه. رتــب اللــه هــذا عمــدا

ــركة. ــر الش ــه لآدم أن يختب ــد أراد الل ــيء. فق ــس الش ــد نف آدم يري
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قــام اللــه بعمليــة فريــدة بعــد أن أظهــر لآدم احتياجه للشــركة، 

فقــد أخــذ مــن آدم أحــد أضلاعــه »وصنــع« منهــا امــرأة ووضعهــا 

« لــه. فقــال:  »هَــذِهِ الْآنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي 
ً
أمامــه لتكــون »معينــا

مِي«. مٌ مِنْ لَحْ وَلَحْ

ــا، عــن يســوع والكنيســة.   م
ٍّ

ــى حــد تلــك صــورة واضحــة، إل

 فــي القبــر، أخــذ اللــه مــن موتــه ما ســيبني 
ً
ففيمــا كان يســوع نائمــا

بــه عــروس يســوع. ســتكون الكنيســة ليســوع مثلمــا كانــت حــواء 

 مــن لحمــه، فتحقــق بذلــك 
ً
 مــن عظمــه ولحمــا

ً
لآدم أي عظمــا

اشــتياقه للشــركة.

نعــود مــرة أخــرى لذلــك الحــق الرائــع بــأن الهــدف والغــرض 

الأســمى للــه هــو الشــركة مــع الإنســان. 

كما  المميزة  الخمس  آدم  خصائص  باختصار  سأوجز  الآن 

شرحتها في هذا الفصل والفصل السابق والتي تنطبق على كل منا 

كنسل آدم، كما تكشف العديد من أعمق الاحتياجات في حياتنا.

   •  طريقــة الخلــق: خلــق اللــه جســد آدم مــن الطيــن. ولكــن 
ــر، وهكــذا تواجــه اللــه  بعدهــا مباشــرة نفــخ فيــه روح اللــه القدي

 لوجــه. وكان هــذا أســاس علاقــة آدم مــع اللــه كمــا 
ً
 وجهــا

ً
وآدم معــا

أعطــاه القــدرة علــى الشــركة مــع اللــه علــى خــلاف باقــي الخليقــة.
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 خلــق اللــه آدم علــى صورتــه 
ً
• طبيعــة اآدم الخا�ســة: داخليــا

 عكــس 
ً
مــن الناحيــة الروحيــة والأخلاقيــة والذهنيــة، وخارجيــا

شــكله صــورة الخالــق.

• الغر�ــس مــن خلــق الإن�ســان: كان مــن المفتــرض أن يمارس 
آدم الســلطان كممثــل للــه علــى الأرض كلها.

 فــي 
ً
• مركــز الإن�ســان ك�ســريك عاقــل لله: تنحــى اللــه جانبــا

إحــدى النقــاط المحــددة فــي علاقتــه مــع آدم وقــال لــه: »آدم مــاذا 

تظــن أننــا يجــب أن نســمي هــذه الحيوانــات؟« وبذلــك أصبــح آدم 

 عــن تصنيــف المملكــة الحيوانيــة.
ً
مســئولا

 
ً
• تقـديم ال�سـريك: أثـار اللـه عنـد آدم فـي البدايـة إحساسـا
بالاحتياج لمن يدخل معه في شـركة شـخصية وحميمة. ثم أشـبع 

 للعلاقة التي 
ً
ذلـك الاحتيـاج بتقديـم حـواء. وأصبح ذلـك نموذجـا

ينـوي اللـه تنميتهـا بيـن المسـيح وعروسـه التي هي الكنيسـة.

أعطــى اللــه لآدم إرادة حــرة عنــد ممارســته لمســئولياته. فكان 

ــن  ــم يك ــو ل ــن ل ــه . ولك ــه أو يعصي ــع الل  أن يطي
ً
ــا ــه دائم بإمكان

 يثيــر الســخرية. فبعــد أن 
ً
هنــاك اختيــار تكــون الإرادة الحــرة أمــرا

خلــق اللــه آدم، لــم يلاحقــه مثــل رجــل الشــرطة أثنــاء تأديــة مهمتــه 

: »افعــل هــذا الآن! أو لا تفعــل ذلــك«.
ً
قائــلا



النسل الآدمي مصيرنا

105

مــن الواضــح أن اللــه تــرك آدم وحواء لفتــرة معينــة بمفردهما. 

ــدَ  ــةِ عِنْ نَّ ــيَاَ فِي الَْ ــهُ مَا�سِ بُ الْإلَ ــرَّ ــن3: 8( »الْ ــا )تكوي ــف لن ويص

هُبُــوبِ رِيــحَ الْنَهَــار«. وقــد يكــون هــذا الوقــت الــذي انخفضــت فيه 
 
ً
الحــرارة وكان نســيم المســاء قــد بــدأ فــي الهبــوب ويبــدو واضحــا

أن اللــه لــم يكــن فــي الجنــة طــوال اليــوم. والمحتمــل أنــه اعتــاد 

القيــام بالزيــارة والشــركة فــي المســاء.

ــم الحضــور بشــخصه  ــم يكــن دائ ــه ل علــى الرغــم مــن أن الل

 ، وهــو شــيء واحــد 
ً
 واحــدا

ً
فــي الجنــة، إلا أنــه تــرك مــع آدم ممثــلا

. فهــل تعــرف مــا 
ً
، شــيء واحــد لــم يفارقــه اطلاقــا

ً
يمثــل اللــه دائمــا

هــو؟ إنهــا كلمتــه! فقــد تــرك اللــه كلمتــه لآدم.

الموقـف  هـذا  بيـن   
ً
مباشـرة علاقـة   هنـاك  لأن  ذلـك  أؤكـد 

خلـق مـن جديـد فـي 
ُ
والخليقـة الجديـدة فـي المسـيح. فعندمـا ن

: »افعـل هذا! أو لا 
ً
المسـيح، لا يتبعنـا اللـه مثـل رجل الشـرطة قائلا

 غليظة طـوال الوقت. 
ً
 بعصا

ً
تفعـل ذلـك!« وهـو لا يلـوح لنا مهـددا

 لنفسـه وهـو : كلمتـه. وقـد 
ً
 دائمـا

ً
 واحـدا

ً
وإنمـا تـرك معنـا ممثـلا

نِي اأَحَـدٌ يَحْفَظْ  أخبـر يسـوع يهـوذا فـي )يوحنـا14: 23( »اإِنْ اأَحَبَّ

نَـعُ مَنْزِلً«. تِـي وَعِنْدَهُ نَ�سْ ـهُ اأَبِـي، وَاإِلَيْـهِ نَاأْ كاَمِـي، وَيُحِبُّ

ــه  ــا؟ إن ــكناه معن ــع س ــف يصن ــا؟ وكي ــي إلين ــف يأت إذا، فكي

يأتــي إلينــا ويســكن معنــا بكلمتــه. والمكانــة التــي نعطيهــا 
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ــة التــي نعطيهــا للــه نفســه.  ــا هــي المكان لكلمــة اللــه فــي حياتن

فنحــن نديــن لكلمــة اللــه بنفــس التبجيــل والاحتــرام الــذي نديــن 

ــه للــه. لا نحــب اللــه أكثــر ممــا نحــب كلمتــه. واتجاهنــا نحــو  ب

ــه.  ــا مع ــارٌ لعلاقتن ــو اختب ــه ه كلمــة الل

هـذا مـا حـدث مـع آدم. فقـد كانـت علاقتـه مـع كلمـة الله هي 

الأسـاس لعلاقتـه مـع اللـه. وبحسـب معرفتنـا، لـم يعـط اللـه آدم 

 بأكملـه، بـل أعطـاه آيتين همـا )تكويـن2: 16ـ17(:
ً
 مقدسـا

ً
كتابـا

ة تَاأكُل  نَّ ب الْإلَــه اآدَم قَائِاً مِــنْ جَمِيعِ �سَــجَرِ الَْ ــى الْــرَّ »وَاأوْ�سَ
ــرْ وَالْ�سَــر فَــاَ تَــاأكُل مِنْهَــا. لِأنَّك يَوْمَ  ــا �سَــجَرَة مَعْرِفَــة الْخَ اأكْاً وَاأمَّ

وت«. تَاأكُل مِنْهَا مَوْتَاً تَمُ

ب الْإلَـه«. وكانـت هـي الحـق.  كانـت تلـك هـي كلمـة »الْـرَّ

 :
ً
ومـع ذلـك فقد تحدث الشـيطان بكلمتـه في )تكويـن3: 4( قائلا

وتَـا«.  تَمُ »لَـنْ 

وكانـت تلـك كذبة ـ أي كذبة الشـيطان. فقد واجه آدم وحواء 

 كان عليهمـا أن يختـارا فيـه بيـن حق الله وكذب الشـيطان. 
ً
موقفـا

وكان الخطـأ الفـادح هـو أنهمـا رفضـا حـق كلمـة اللـه وقبلا كذب 

الشيطان.

»يمكنــك أن تخطــئ وتنجــو بفعلتــك هــذه«. ذلــك هــو 
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ــوت«. الكــذب. أمــا الحــق فهــو: »يَــوْمَ تَــاأكُل مِنْهَــا مَوْتَــاً تَمُ

ولا يــزال علــى نســل آدم مواجهــة نفــس الاختيــار الــذي 

واجهــه أبوهــم فــي الجنــة. ولا يــزال علينــا أنــا وأنــت أن نقــرر مــاذا 

نختــار. فــلا يمكننــا البقــاء علــى الحيــاد. فــكل منــا يقــرر مصيــره 

بالطريقــة التــي يتجــاوب بهــا مــع كلمــة اللــه.

لاحــظ الثــلاث مراحــل المتتاليــة للكلمــة التــي أعطاهــا 

اللــه لآدم. فبــادئ ذي بــدء يوجــد الســماح. فقــد بــدأ اللــه بــكلام 

كُلُ )ماعــدا واحــدة(«.  ــةِ تَــاأْ نَّ إيجابــي وهــو: »مِــنْ جَمِيــعِ �سَــجَرِ الَْ

كُلْ  ــاأْ ــرِّ فَــاَ تَ ــرِْ وَال�سَّ ــجَرَةُ مَعْرِفَــةِ الْخَ ــا �سَ ثــم يأتــي المنــع: »وَاأَمَّ

 تكــون المرحلــة الثالثــة هــي التحذيــر: »لأنــك يَــوْمَ 
ً
مِنْهَــا«. وأخيــرا

وت«. تَــاأكُل مِنْهَــا مَوْتَاً تَمُ

عندمــا آمــن آدم بكلمــة اللــه وأطاعهــا، لــم يــؤذه الشــر. ولــم 

ينــزع منــه ســلامه، أو حياتــه، أو بركتــه. ولكنــه فــي اللحظــة التــي 

رفــض فيهــا كلمــة اللــه، وعلــى الرغــم مــن عــدم تواجــد اللــه 

بشــكل شــخصي فــي الجنــة فــي ذلــك الوقــت إلا أنــه رفــض اللــه. 

 مــن أهــم الــدروس الأساســية 
ٌ

دعنــي أخبــرك بهــذا ثانيــة لأنــه واحــد

فــي جميــع الأســفار وهــو: إن اتجاهــك نحــو كلمــة اللــه هــو الــذي 

يحــدد علاقتــك مــع اللــه.
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ــه  ــا الل : »ي
ً
ــلا ــه قائ ــه الل ــي وج ــك ف ــوح بقبضت ــم تل ــك ل لعل

أنــا لا أريــدك فــي حياتــي«. ومــع ذلــك فرفــض كلمــة اللــه أو عــدم 

ــي وجــه   كمــا تلــوح بقبضتــك ف
ً
ــا ــه تمام  لل

ً
ــا طاعتهــا يُعــد تحدي

ــه. ــه. فاتجاهــك نحــو الكلمــة هــو اتجاهــك نحــو الل الل

لاحــظ ثانيــة التطابــق بيــن الخليقــة التــي يصفهــا ســفر 

اللــه  التكويــن والخليقــة الجديــدة فــي المســيح. فلــم ينظــر 

حولــه، عندمــا خلــق آدم ويقــول: »والآن أيــن ســنضعه؟ ومــاذا 

ســيأكل؟« فقــد ســددت معرفــة اللــه الســابقة كل مــا احتاجــه آدم 

بالتمــام. فقــد وضــع اللــه آدم فــي موقــف اهتــم فيــه بــكل احتياجــه 

ـ باســتثناء تقديــم الزوجــة. فلــم يحــدث أن احتــاج آدم لشــئ ولــم 

يجــده هنــاك. وكان هنــاك شــرط وحيــد للبقــاء فــي ظــل هــذه 

ــا. ــه ويطيعه ــة الل ــن بكلم ــو: أن يؤم ــة وه ــة التام الرعاي

وبحســب فهمــي للعهــد الجديــد، فنفــس هــذه الأمــور تحــدث 

لِــقَ مــن جديــد فــي المســيح. فعندمــا يخلــق اللــه أحــد 
ُ
لــكل مــن خ

الخطــاة خليقــة جديــدة فــي المســيح، لا ينظــر حولــه عندئــذ 

ويقــول: مــاذا ســأفعل لــه؟ كيــف ســأحافظ عليــه؟ كيــف ســيحيا؟ 

 لمشــاكله؟
ً
وكيــف ســيجد حلــولا

ففــي الخليقــة الجديــدة، ســدد اللــه كل مــا يمكــن أن نحتاجه. 

 لــه كل احتياجاتــه، فقــد 
ً
وكمــا وضــع اللــه آدم فــي الجنــة مســددا
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ــر  ــا. ويصــف )2بطــرس1: 2ـ4( هــذا الأم ــا كل احتياجاتن ــر لن وف

عْرِفَــة  علــى نحــو واضــح فيقــول: »لِتَكْــرُ لَكُــم الْنِعْمَــة وَالْ�سَــاَم بَِ

ــا كُلُّ مَا هُوَ  ــة قَدْ وَهَبَتْ لَنَّ نَــا. كَمَــا اأنَّ قُدْرَتــه الْإلَهِيَّ الله وَيَ�سُــوع رَبَّ
يلَةِ. الْلَّذِين  عْرِفَة الَّذِي دَعَانَا بِالْـــمَجْدِ وَالْفَ�سِ ــاةِ وَالْتَقْــوَى بَِ لِلْحَيَّ
ــرُوا بِهَا  ــا الْـــمَوَاعِيد الْعُظْمَــى وَالْثَمِينَة لِكَي تَ�سِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَّ
ــالَمِ  ــذِي فِي الْعَ ــادِ الَّ ــنَ الْفَ�سَ ــنَ مِ ــة هَارِبِ ــة الْإلَهِيَّ ــرَكَاءِ الْطَبِيعَ �سُ

بِالْ�سَهْوَةِ«.

لاحــظ زمــن الفعــل المســتخدم فــي هــذه الفقــرة: »فالقــدرة 

الإلهيــة قــد وهبــت لنــا« ـ فلــم يقــل: »ســتهبنا« بل »قــد وهبت لنا 
كل مــا هــو للحيــاة والتقــوى«. ليــس علــى اللــه أن يعطينــا أكثــر من 
ــي يســوع المســيح. فيتحقــق  ــكل بالفعــل ف ــا ال ــك. فقــد وهبن ذل

الجميــع بمعرفــة المســيح كمــا أن الوعــود العظمــى والثمينــة 

لكلمتــه تشــمل الجميــع.

التــام  التســديد  مــكان  فــي  آدم ووضعــه  اللــه  فقــد خلــق 

. وكان الشــرط الوحيــد للبقــاء 
ً
لاحتياجاتــه. ولــم يعــوزه شــيئا

هنــاك هــو الإيمــان بكلمــة اللــه وطاعتهــا.

ــي المســيح،  ــة ف ــه ثاني ــا الل ــا خلقن ــا وأنــت عندم ــك أن وكذل

ــا يمكــن أن  ــا. وســدد بالفعــل كل م ــا كل احتياجاتن ــر لن ــد وف فق

نحتاجــه لهــذا الزمــن وللأبديــة. والشــرط الوحيــد للبقــاء فــي 
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هــذا الوضــع هــو الإيمــان بكلمــة اللــه وطاعتهــا. فقــد كان الخطــأ 

الفــادح الــذي ارتكبــه آدم هــو أنــه لــم يخضــع لســلطان كلمــة اللــه. 

ــا الأساســي والأكبــر كمؤمنيــن.  هــو خطؤن
ً
وهــذا أيضــا
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)7(
اإن�سان واحد و�ساته

ــة  ــة الكرام ــدا الشــيطان مكان ــد أفق ــاء والتمــرد ق إن الكبري

والتميــز التــي تبوأهــا فــي الســماويات. ويفتــرض كثيــرٌ مــن 

المؤمنيــن أنــه طُــرد مــن الســماويات للأبــد، فيتكلمــون ويصلــون 

ــم، إلا أن هــذه ليســت الصــورة  ــي جهن ــو كان الشــيطان ف كمــا ل

التــي تقدمهــا لنــا الأســفار المقدســة. وكمــا ذكــرت من قبــل فكما 

تعلــن )رؤيــا 20: 13ـ15(، فــإن المــوت والهاويــة )الجحيــم( همــا 

ملائكــة شــيطانية تحكــم الآن العالــم الســفلى الــذي يُؤخــذ إليــه 

غيــر المؤمنيــن عنــد موتهــم، مــع مخلوقــات أخــرى تمــردت علــى 

ــن  ــك الملائكــة الذي ــي ذل خالقهــا انظــر )2بطــرس2: 4(. بمــا ف

تزوجــوا مــن النســاء كمــا يصــف لنــا الكتــاب المقــدس فــي 

ــن6: 2ـ4(.  )تكوي

ولكن  يحكمونها،  التي  المنطقة  تلك  لقب  هي  والهاوية 

الشيطان نفسه غير مقيد معهم هناك، بالتأكيد سيأتي يوم يُطْرَح 

فيه الموت والهاوية في بحيرة النار مع جميع أعداء الله الآخرين.
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�سُـلْطَانِ  »رَئِي�ـسِ   )2 )أفسـس2:  فـي  الشـيطان  علـى  يطلـق 

تعـرف  التـي  الروحيـة  للمنطقـة  الشـيطاني  الحاكـم  أي  الْهَـوَاءِ« 
باسـم »الهـواء«. وهنـاك كلمتـان في اللغـة اليونانية بمعنـى الهواء 

 »aer« وهـي التـي تعادل كلمة »الأثيـر« العربية »aither« :وهمـا

الثانيـة  الكلمـة  تشـير  »هـواء«.  العربيـة  الكلمـة  تعـادل  التـي 

. بينمـا تشـير 
ً
»aer«، للهـواء الـذي يلامـس سـطح الأرض مباشـرة

الكلمـة الأولـى »aither« للغـلاف الجـوي النقـي ولا تطلـق علـى 

الهـواء الـذي يلامـس سـطح الأرض.

 أنــه كلمــا أطلــق علــى الشــيطان »رئي�ــس 
ً
مــن المدهــش حقــا

ــإن  ــر ف ــى آخ ــي »aer«. بمعن ــتخدمة ه ــة المس ــواء«، فالكلم اله
الشــيطان يملــك الســيطرة علــى ســطح الكــرة الأرضيــة بكاملــه.

يقـدم لنـا )دانيـال 10( لمحـة قصيرة عن النشـاط الـذي يدور 

بيـن الملائكـة، أي كلا النوعين من الملائكة ملائكة الله وملائكة 

الشـيطان. ومـن الواضـح أن هنـاك صـراع يـدور بيـن ملائكـة اللـه 

وقـوى الشـيطان التـي تقاومهـا. ويـدور هـذا الصـراع فـي المنطقـة 

التـي يطلـق عليها السـماء الوسـطى.

ا�ستجابة �ساة دانيال
 
ً
يبــدأ )الأصحــاح 10( مــن ســفر دانيــال لنجــد دانيــال نائحــا

. إذ يطلــب اللــه بحــزن شــديد بســبب 
ً
وشــبه صائــم لمــدة 21 يومــا
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عبوديــة شــعبه إســرائيل وخــراب مدينــة أورشــليم:

ــابِيع. لَمْ  ــةُ اأَ�سَ ــتُ نَائِحَــاً ثَاَثَ ــال كُنْ ــا دَانِيَ ــامِ اأنَّ ــكَ الأيَّ »فِي تِلْ
ــن  ــر وَلَمْ اأدْهِ ــم وَلَ خَمْ ــي لَحْ ــل فِي فَمِ اً وَلَمْ يَدْخُ ــهِيَّ ــاً �سَ اآكُلَ طَعَامَ

ــام«. )آيــات2، 3(. ــتْ ثَاَثَــة اأ�سَــابِيع اأيَّ ــى تَمَّ حَتَّ

ــل،  ــن المــلاك جبرائي ــارة م ــذا بزي ــى ه ــال عل ــه داني ــأ الل كاف

ــل  ــارة جبرائي ــد دراســتنا لزي ــه. عن ــو أحــد رؤســاء ملائكــة الل وه

ــر،  ــات العاش ــا أن الأصحاح ــب أعينن ــع نص ــد أن نض ــال لاب لداني

والحــادي عشــر، والثانــي عشــر مــن ســفر دانيــال مــا هــي إلا إعلان 

واحــد متصــل عــن الأحــداث التــي ســتصل بتاريــخ إســرائيل لــذروة 

التدبيــر الإلهــي الحالــي لشــئون العالــم.

:
ً
ويبدأ جبرائيل رسالته بكلمات تشجيع قائلا

ل الَّذِي فِيهِ  »فَقَــالَ لِ لَ تَخَــف يَــا دَانِيَــال لِأنَّهُ مِنْ الْيَــوْم الْأوَّ
ام اإِلَهَك �سُــمِعَ كَاَمُــكَ وَاأنَّا  جَعَلْــت قَلْبُــكَ لِلْفَهْــمِ وَلإِذْلَل نَفْ�سِــكَ قُــدَّ

اأتَيْــت لِأجْلِ كَاَمِكَ« )آية 12(.

 وقــد ســمع اللــه 
ً
اســتمر دانيــال فــي الصــلاة لمــدة 21 يومــا

صلاتــه مــن اليــوم الأول. إلا أن الإجابــة لــم تــأتِ إلا فــي اليــوم 

ــة 13  ــا الآي ــدم لن ــر؟ تق ــبب التأخي ــا س ــرين. فم ــادي والعش الح

ــو: ــبب وه الس
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لَكَــة فَارِ�ــس وَقَــفَ مُقَابِلِــي وَاحِــد وَعِ�سْــرِينَ يَوْمَــاً  »وَرَئِي�ــس مَْ
وَهُــوَذَا مِيخَائِيــل وَاحِــدٌ مِــنَ الْرُوؤ�سَــاء )رؤســاء الملائكــة( الْأوَلِــن 

ــاك عَندَ مُلُوك فَارِ�ــس«. ــا اأُبْقِيــتُ هُنَّ جَــاءَ لإِعَانَتِــي وَاأنَّ

لاحــظ أن هــذه الأحــداث كلهــا علــى المســتوى الملائكــي، 

ودانيــال هــو الإنســان الوحيــد الــذي شــارك فــي هــذه الأحــداث. 

ــال  ــلاة داني  لص
ً
ــتجابة ــة اس ــس الملائك ــل رئي ــه جبرائي ــل الل أرس

ليعطيــه الإعــلان. ولكــن الشــيطان أطلــق جميــع قواتــه في الســماء 

الوســطى ليمنــع جبرائيــل رئيــس الملائكــة مــن المجــيء لــلأرض 

بهــذا الإعــلان ذلــك لأنــه يعــرف أهميــة هــذا الإعــلان .

وهو   .
ً
أساسا جبرائيل  قاوم  من  هو  فار�س«  »ورئي�س ملكة   

 وإنما ملاك شيطاني كلفه الشيطان بمهمة مزدوجة 
ً
ليس إنسانا

هي: مقاومة مقاصد الله، وفرض مشيئة الشيطان في مملكة فارس.

مــن الهــم اأن نتذكــر اأن ال�ســيطان قــد عــن مائكــة مختلفــة  
تتــه علــى الأر�س بمالكهــا واإمباطورياتها وحكوماتها.

ينطبـق نفـس الأمر على وضعنا السياسـي المعاصـر. فيمكننا 

 
ً
أن نتأكـد أن الشـيطان يجعـل أحـد ملائكتـه الأساسـيين مسـئولا

 عن بكيـن وثالث 
ً
عـن زرع التشـويش فـي واشـنطن، وآخـر مسـئولا

، لـن نحـارب 
ً
عـن موسـكو وآخـر للنـدن. فـإن لـم نـدرك هـذا جيـدا

بفعاليـة فـي الصـلاة كمـا دعانـا اللـه أن نكون.
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أصبــح الصــراع الملائكــي الدائــر فــي الســموات بيــن قــوات 

ــة   للغاي
ً
ــادا ــال10( ح ــي )داني ــجل ف ــيطان المس ــوات الش ــه وق الل

لدرجــة أن اللــه أرســل رئيــس ملائكــة آخــر هــو ميخائيــل لمســاعدة 

جبرائيــل.

لــم تكــن هــذه المواجهــة بيــن جبرائيــل وميخائيــل مــن ناحية 

ــيط، إذ  ــدامٍ بس ــرد ص ــرى مج ــة أخ ــن ناحي ــيطان م ــة الش وملائك

ــوف  ــرق صف ــي يخت  لك
ً
ــا ــل 21 يوم ــن جبرائي ــر م ــتغرق الأم اس

ملائكــة الشــيطان، الذيــن قاومــوا نزولــه مــن ســماء اللــه إلــى أرض 

البشــر. 

فماذا يحدث عندما يحارب الملائكة بعضهم البعض؟ إحدى 

الكلمات المحورية التي تستخدم عند الحديث عن الملائكة في 

. ويقول جبرائيل 
ً
 صامدا

ً
موقفا يتخذ  أو  أمامه  يقف  المعارك هي 

لَكَةِ فَارِ�سَ وَقَفَ مُقَابِلِي وَاحِداً  »وَرَئِي�سُ مَْ في )دانيال10: 13( 

 أمامي. 
ً
وَعِ�سْرِينَ يَوْماً«. بمعنى أنه وقف صامدا

يقــول نفــس المــلاك مــرة أخــرى فــي )دانيــال 11: 1(: »واأنَــا 

يَهُ«. دَهُ وَاأُقَوِّ و�سَ الْـمَادِيِّ وَقَفْتُ لِأُ�سَدِّ نَةِ الأوُلَ لِدَارِيُّ فِي ال�سَّ

أتحــد رئيســا الملائكــة جبرائيــل وميخائيــل فــي هــذه المهمة 

لخدمــة دانيــال وإحضــار اســتجابة صلاته.
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ــتقبل  ــي المس ــيحدث ف ــا س ــال عم ــل داني ــر جبرائي ــم أخب ث

ليتمــم مهمتــه نحــو دانيــال )دانيــال 10: 14ـ21(.

ــامِ الأَخِــرَةِ لأَنَّ  يَّ ــعْبَكَ فِي الأَ يــبُ �سَ ــا يُ�سِ ــكَ مَ ــتُ لِأُفْهِمَ »وَجِئْ
ــتُ اإِلَيْــكَ؟  ــامٍ  بَعْــدُ... فَقَــالَ: هَــلْ عَرَفْــتَ لَِــاذَا جِئْ ــا اإِلَ  اأَيَّ وؤْيَ الرُّ
رْجِــعُ وَاأُحَــارِبُ رَئِي�ــسَ فَارِ�ــسَ. فَــاإِذَا خَرَجْــتُ هُــوَذَا رَئِي�ــسُ  فَــالآنَ اأَ
حَدٌ  . وَلَ اأَ قِّ كَ بِـــالْرَْ�سُومِ فِي كِتَــابِ الْحَ ي اأُخْبُِ الْيُونَــانِ يَاأْتِــي. وَلَكِنِّ

ــكُ مَعِــي عَلَــى هَــوؤُلَءِ اإِلَّ مِيخَائِيــلُ رَئِي�سُــكُمْ«. يَتَمَ�سَّ

 . ى »رئيســكم« لأن دانيال إســرائيليٌّ لاحــظ أن ميخائيل يُسَــمَّ

فميخائيــل هــو رئيــس الملائكــة المســئول علــى نحــو خــاص عــن 

تنفيــذ مقاصــد اللــه نحــو إســرائيل.

انظــر إلــى )دانيــال 12: 1(. »وَفِي ذَلِــكَ الْوَقْــتِ يَقُــومُ مِيخَائِيلُ 

الْرَئِي�سُ الْعَظِيمُ الْقَائِمُ )لحماية( لِبَنِي �سَعْبِكَ )إسرائيل(«.

ــى  ــل عل ــو يعم ــل وه ــدس ميخائي ــاب المق ــر الكت ــا ذك كلم

، نســتنتج أن إســرائيل هــم مرحلــة محوريــة فــي 
ً
نحــوٍ خــاصٍ جــدا

تاريــخ الأرض. 

تَصِرْ 
ْ
ن
َ
ــم ا

َ
وهــذا هــو الوضــع هنــا كمــا لــو أن جبرائيل يقــول: »ل

: »عندمــا ننتهي مــن مواجهة 
ً
تِــي«. ثــم يواصــل قائــلا

َ
بَعْــد فِــي مَعْرَك

رؤســاء فــارس،  ســنواجه رئيــس اليونــان«. »رئيــس اليونــان« هــو 
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ــي  ــيطان ف ــيئة الش ــذ مش ــن تنفي ــئول ع ــيطاني المس ــلاك الش الم

إمبراطوريــة اليونــان.

مــا أهميــة كلٍّ مــن فــارس واليونــان فــي تلــك المرحلــة؟ 

الإجابــة هــي  بســبب  علاقتهمــا بإســرائيل.

  جـاءت أربـع ممالـك متتابعـة وكانـت مسـئولة إلـى حـدٍ مـا 

عن سـبي إسـرائيل والسـيطرة على أرضهم وعلى مدينة أورشـليم. 

وهـذه الممالـك المتتابعـة هـي: بابـل، وفـارس، واليونـان، ورومـا. 

ركـزت النبـوة فـي تلـك المرحلـة علـى أرض إسـرائيل وشـعبها. 

وكانـت أهميـة كلٍّ مـن هـذه الممالـك الأربعـة مسـتمدة مـن الدور 

التاريخـي الـذي تلعبـه مـع إسـرائيل.

ثـم تغيـر تركيـز النبوة في عام 70 بعد الميلاد عندما تشـتت 

اليهـودي ولـم يعـد لإسـرائيل وجـود ككيـان جغرافـي.  الشـعب 

وكانـت نبـوة الكتـاب المقـدس متصلـة ببضـع أحـداث قليلـة لهـا 

 التاليـة. 
ً
أهميـة عالميـة فـي السـبعة عشـر أو الثمانيـة عشـر قرنـا

أمـا الآن وقـد عاد الشـعب اليهـودي لأرض إسـرائيل، فقد أصبحت 

النبـوة متصلـة بالأحـداث مـرة أخـرى. بـدأت سـاعة اللـه النبويـة 

تـدق مـن جديـد.. وأصبـح المشـهد يتحـرك نحـو الـذروة فـي هـذا 

الجيـل. فالأصحاحـات السـابع، والثامـن، والحـادي عشـر، والثاني 

.
ً
 علـى الفتـرة الزمنيـة التـي نحيـا فيهـا حاليـا

ً
عشـر تركـز جميعـا
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دور الت�سفع
أكثــر مــا يثيرنــي فيمــا يتعلــق بالأحــداث الســالفة الذكــر هــو 

. فلــم تتحــرك الســماء 
ً
 حاســما

ً
أن خدمــة التشــفع لعبــت فيهــا دورا

إلا عندمــا صلــى دانيــال. ولــم يســتطع ملائكــة الســماء إتمــام 

عملهــم إلا عندمــا صلــى دانيــال لذلــك. 

إلا أن ذلــك تطلــب اســتمرار فــي الصــلاة مــع الإصــرار. فــاإن 

�سلينــا �ســاة ولم ننل ا�ســتجابة فورية، فا يعنــي ذلك بال�سرورة 
اأن �ساتنا لي�ســت في م�ســيئة الله، بل قد يكون ال�ســبب وجود اأحد 
الروؤ�ســاء ال�ســيطانين في ال�ســماويات يعوق ال�ســتجابة. اإذن ماذا 

نفعــل؟ ن�سلي لنبعــده عن الطريق!

لــم يتــرك دانيــال المبــادرة فــي يــد العــدو. بــل اختــار بنفســه 

 
ً
ــا ــة. أحيان ــه المقاوم ــا واجهت أرض معركــة الصــلاة. وصمــد عندم

تكــون مقاومــة الشــيطان أحــد أفضــل المؤشــرات علــى أننــا 

ــه. ــي مشــيئة الل ــي ف نصل

نجــد فــي حيــاة الصــلاة الخاصــة بدانيــال عنصريــن مكمليــن 

لبعضهمــا البعــض.

ــد  ــلاة. وق ــاة الص ــي حي ــر ف ــذ الصغ ــو من ــه كان ينم اأولً: أن
 بالنســبة لــه حتــى أنــه  لــم يتوقــف عــن 

ً
 جــدا

ً
 هامــا

ً
كان هــذا أمــرا
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ــه فــي جــب الأســود، بــل تمســك  الصــلاة بســبب التهديــد بإلقائ

ــوم. ــي الصــلاة طــوال الي ــات منتظمــة يقضيهــا ف بأوق

بــل  الخاصــة،  أفــكاره  دانيــال بحســب  يُصــلِّ  لــم  ثانيــاً: 
ــد أضــاء  ــي الأســفار. فق ــة ف ــه المعلن بالحــري لإتمــام مقاصــد الل

ــي: ــا النب ــن إرمي ــزء م ــه ج ــه ل الل

»اأنَــا دَانِيَــالَ فَهِمْــتُ مِــنَ الْكُتُــبِ عَــدَدَ ال�سِــنِنَ الَّتِــي كَانَــتْ 
ــا النَبِــي لِكَمَالَــهِ �سَــبْعِنَ �سَــنَةً عَلَــى  رْمِيَّ لَ اإِ بِّ اإِ عَنْهَــا كَلِمَــة الــرَّ
اَةِ  دِ طَالِبَــاً بَال�سَّ ــيِّ لَ الِله ال�سَّ هَــتُ وَجْهِــي اإِ ورُ�سَــلِيمَ. فَوَجَّ خَــرَابِ اأُ

2ـ3(   مَادِ«.)دانيــال9:  وَالرَّ وَالْـــمِ�سْحِ  ــوْمِ  بِال�سَّ عَــاتِ  رُّ وَالتَّ�سَ

  يجــب علــى اأي موؤمــن قدم نف�ســه لخدمة الت�ســفع، اأن يدر�ــس 

باجتهاد نبوات الكتاب القد�س لأن هذا هو الأ�سا�س الأول لميع 
ال�سلوات الفعالة حقاً.              

يقــدم يســوع نفســه نظــرة عامــة شــاملة عــن تحقيــق مقاصــد 

اللــه المعلنــة فــي النبــوات فــي )متــى الأصحاحــات 24، 25(. 

ــة أن  ــدم نفســه للصــلاة بهــذه الطريق ــن يق ــى أي مؤم ويجــب عل

يجتهــد فــي دراســة صــورة نهايــة الأيــام التــي قدمهــا يســوع نفســه 

ــن الأصحاحيــن. فــي هذي
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مــن  العديــد  يواجههــا  التــي  الخطيــرة  المشــاكل  أحــد 

المؤمنيــن هــي أننــا لا نقــدر قيمــة ســلطاننا وإمكانيتنــا. مــع ذلــك 

فالعالــم يــدور حولنــا بقــدر معيــن. فعندمــا نصلــي تتحرك الســماء. 

ــا عــن  وإن تمســكنا بالصــلاة تتــم مقاصــد الســماء. أمــا إن توقفن

ــه. ــن تتحقــق مقاصــد الل الصــلاة، فل

والتـي  الصـلاة  لحيـاة  الحيويـة  الأهميـة  ذات  الحقائـق  مـن 

. هـي أنـه لكـي ترتفـع صلاتنا 
ً
تظهرهـا الأحـداث المذكـورة سـابقا

مـن الأرض إلـى عـرش اللـه، يكـون عليهـا العبـور بـأرض يحتلهـا 

فقـد  دانيـال.  صلـوات  علـى   
ً
فعـلا بوضـوح  هـذا  ينطبـق  عدونـا. 

أعاقهـا رئيـس شـيطاني فـي السـماويات يُسَـمَى »رئي�ـس فار�ـس«. 

ومـع ذلـك، ففـي النهايـة أدت صـلاة دانيـال الحـارة إلـى استسـلام 

هـذا الرئيـس الشـيطاني. ولـم تسـتعلن فاعليـة صـلاة دانيـال فـي 

العالـم الطبيعـي المـادي. فلـم يتعامـل دانيـال مـع بشـر، بـل كان 

يبـدد قـوات شـيطانية فـي السـماويات تقـاوم مقاصـد اللـه ولكـن 

الاهتمـام  الحقيقـة  المؤمنيـن هـذه  مـن  الكثيـر  يُعيـر  للأسـف لا 

الكافـي.

س  كــرِّ
ُ
يجــب أن نطــرح بعــض الأســئلة المحــددة قبلمــا ن

أنفســنا للصــلاة واضعيــن أمامنــا مثــال دانيــال، ألا وهــي: 

• هـل ترتكز صـلاتي علـى مـا تعلنـه الأسفــار أم هـي مجـرد 
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تعبيرٍ عن تفكيري الخاص وما أرغب أنا في تحقيقه؟

• هــل صلاتــي هــي صــلاة حــارة واثقــة لايمكــن مقاومتهــا، ولا 
منعهــا مــن الوصــول إلــى عــرش اللــه؟

• عندمــا أصلــي، هــل أنــا مســتعد للتعامــل مــع قــوى روحيــة 
شــيطانية فــي العالــم الســماوي ، أم مــع مجــرد مواقــف علــى 

المســتوى البشــري؟

تحدثــت ذات مــرة مــع مجموعــة مــن المؤمنين حــول موضوع 

: »يقــرأ البعــض الصلــوات والبعــض يتلــو 
ً
ــلا الصــلاة وعلقــت قائ

الصلــوات، والبعــض الآخــر يصلــي«.

بالطبــع أثــار هــذا بعــض الأســئلة. فقــد تســاءلوا قائليــن: »ومــا 

الفرق؟«.

. من يصلي حقيقـة، لا يكتفي بمجرد قراءة 
ً
فأجبتهـم: »حسـنا

الصـلاة أو تـلاوة الصـلاة، وإنما يصبح هو نفسـه هذه الصلاة«.

 أن ذلــك ينطبــق علــى داود عندمــا 
ً
واصلــت الشــرح موضحــا

كان يحيــا تحــت ضغــوط رهيبة، كما يســجل )مزمــور109: 3 ـ 4( 

ــي  تِ بَّ ــدَلَ مََ ــبَبٍ. بَ ــاَ �سَ ــونِ بِ ــي، وَقَاتَلُ ــكَاَمِ بُغْ�ــسٍ اأَحَاطُــوا بِ »بِ
اَةً«. بمعنــى آخر يقول داود: »أصبحت  نَــا فَ�سَ ــا اأَ مُونَنِــي. اأَمَّ يُخَا�سِ

أنــا صلاتــي التــي أصليهــا«.
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يقــدم لنــا إيليــا علــى جبــل الكرمــل صــورة لهــذا النــوع مــن 

الصــلاة:

 ، رْ�ــسِ عِــدَ اإِلَ رَاأْ�ــسِ الْكَرْمَــلِ وَخَــرَّ اإِلَ الأَ ــا فَ�سَ ــا اإِيلِيَّ »وَاأَمَّ
عَدْ تَطَلَّعْ نَحْوَ الْبَحْرِ.  وَجَعَلَ وَجْهَهُ بَنَْ رُكْبَتَيْهِ. وَقَالَ لِغُاَمِهِ: ا�سْ
اتٍ. وَفِي  عِــدَ وَتَطَلَّــعَ وَقَــالَ: لَيْ�ــسَ �سَــيْءٌ. فَقَــالَ: ارْجِعْ �سَــبْعَ مَــرَّ فَ�سَ
اعِدَةٌ  نْ�سَــانٍ �سَ غِــرَةٌ قَدْرُ كَفِّ اإِ ــابِعَةِ قَــالَ: هُــوَذَا غَيْمَةٌ �سَ ةِ ال�سَّ الْـَـرَّ
نَعَكَ  عَــدْ قُــلْ لأَخْــاآبَ: ا�سْــدُدْ وَانْــزِلْ لِئَــاَّ يَْ مِــنَ الْبَحْــرِ. فَقَــالَ: ا�سْ

الْطََــرُ«.  )1ملــوك 18: 42ـ44(.

لــم يكتــف إيليــا عنــد تلــك المرحلــة بمجــرد تــلاوة صــلاة، 

بــل أصبــح هــو الصــلاة التــي يصليهــا. وتحــول جســده كلــه لأداة 

ــه  ــوة الل ــق ق ــه. ويطل ــذي يتحــرك بداخل ــه ال ــروح الل تســتجيب ل

الخارقــة مــن خلالــه.

 أعظــم لهــذا النــوع مــن 
ً
ــا )عبرانييــن5: 7( نموذجــا يقــدم لن

ــذِي فِي  ــلا: »الَّ ــوع قائ ــب يس ــف الكات ــا يص ــك عندم ــلاة وذل الص

عَــاتٍ  رُّ ــاتٍ وَتَ�سَ ــدِيدٍ وَدُمُــوعٍ طِلْبَ ــرَاخٍ �سَ مَ بِ�سُ ذْ قَــدَّ ــدِهِ، اإِ ــامِ جَ�سَ اأَيَّ
ــهُ مِــنَ الْـَـوْتِ، وَ�سُــمِعَ لَهُ مِنْ اأَجْــلِ تَقْوَاهُ«. نْ يُخَلِّ�سَ لِلْقَــادِرِ اأَ

وقــد أصبــح كلٌّ مــن إيليــا علــى جبــل الكرمــل ويســوع فــي 

 تنتقــل مــن خلالهــا قــوة خارقــة للطبيعــة لتحطــم 
ً
جثســيماني، قنــاة

كل المقاومــة الشــيطانية وتطلــق مقاصــد اللــه.
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للو�ســول اإل �ســاة فعالــة لبــد مــن توافــر �ســرطن همــا: 
ال�ســلطان والقوة.

الســلطان هــو مفهــوم قانونــي، يجــب أن تكــون لنــا الثقــة بأننا 

ــا  ــي تمكنن ــة الت ــن الإلهي ــات القواني ــع متطلب ــتوفينا جمي ــد اس ق

مــن امتــلاك الســلطان. وبمجــرد الوفــاء بتلــك المتطلبــات، ســوف 

ــو  ــا. فه ــى صلاتن ــلطانه عل ــم س ــوع خت ــم يس ــلاة باس ــع الص تض

: »اإِنْ �سَــاأَلْتُمْ �سَــيْئاً بِا�سْــمِي فَــاإِنِّ 
ً
يؤكــد بنفســه علــى الــدوام قائــلا

ــهُ«. )يوحنــا 14: 14( تتشــابه هــذه الصــلاة بإرســال خطــابٍ  اأَفْعَلُ
مســجل. فــلا يمكــن لأحــد أن يعبــث بــه أو يعطــل إرســاله كمــا أن 

وصولــه إلــى غايتــه أمــر مضمــون.

يمكننـا كمؤمنيـن فـي العالـم اليـوم، أن نتوقـع مواجهـات لا 

يمكننـا الانتصـار فيهـا إلا بذلـك النـوع مـن الصـلاة الـذي أظهـره 

 مـا تعبر تلـك الصلاة عن نفسـها 
ً
لنـا الـرب يسـوع وإيليـا. وكثيـرا

خارقـة  بقـوة  صلواتنـا  ـمَ  عَّ
َ

د
ُ
ت وأن  فلابـد  منطلـق.  قـوي  بتسـبيح 

للطبيعـة لكـي تختـرق المنطقـة الواقعة في السـماء الوسـطى التي 

يحـاول الشـيطان أن يقاومنـا فيهـا.

ناســا  بهــا مهندســو وكالــة  يطلــق  التــي  التقنيــة  توضــح 

ــزز  ــون مع ــر. إذ يلحق ــذا الأم ــاء ه ــي الفض  إل
ً
ــوكا ــة مك الأمريكي

صواريــخ بالمكــوك، وعندمــا ينشــط فإنــه يقــدم الطاقـــة اللازمـــة 
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لإطــلاق المكــوك فــوق الغــلاف الجــوي لــلأرض. يصاحــب إطــلاق 

الصــاروخ وميــض يعمــي العيــون، يتبعــه دوي مســتديم أثنــاء 

انطــلاق المكــوك فــي الغــلاف الجــوي لــلأرض وبمجــرد وصولــه 

ــه الدافعــة. ولذلــك،  ــه يواصــل الانطــلاق بقوت لارتفــاع معيــن، فإن

ــر  ــخ دون حــدوث تأثي ــة لإطــلاق أحــد الصواري ــن طريق ــس م فلي

ــواس. ــى الح ــوي عل ق

 فــإن إطــلاق القــوة اللازمــة لإطــلاق صلواتنــا 
ً
هكــذا أيضــا

ــواس.  ــى الح  عل
ً
ــا  ضخم

ً
ــرا ــع تأثي ــطى، تصن ــماء الوس ــلال الس خ

 يكــون لدينــا ذلــك الانطبــاع بــأن الصــلاة يجــب أن تكــون 
ً
وأحيانــا

فــي مهابــة ومبجلــة. بينمــا لا يوجــد مــا هــو مهيــب أو مبجــل فيمــا 

يتعلــق بإطــلاق أحــد الصواريــخ.

لشــخصياتنا.   
ً
حقيقيــا  

ً
امتحانــا الروحــي  الصــراع  يُعتبــر 

ويقــدم لنــا دانيــال ثلاثــة أمثلــة تتحدانــا:

، فقــد ضحــى بملذاتــه 
ً
فــاأولً: صــلاة دانيــال كلفتــه شــيئا

الجســدية الشــخصية عندمــا اســتمر فــي صــوم جزئــي لمــدة ثلاثــة 

أســابيع.

مــن  الرغــم  فعلــى  للإحبــاط،  يستســلم  لــم  أنــه  وثانيــاً: 
ــه  ــه ســمع لصلات حقيقــة عــدم وجــود دليــل ملمــوس علــى أن الل
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ــه  ــكب قلب ــتمر يس ــد اس ــق، فق ــي الطري ــة ف ــتجابة قادم وأن الاس

ــده. ــذي يعب ــه ال ــام الل أم

ــال وإصــراره همــا الســبب وراء  ــت شــجاعة داني ــاً: كان ثالث
مــا تــلا ذلــك مــن تحقيــق مقاصــد اللــه لإســرائيل. وكانــت حيــاة 

ــة  ــك المكان ــى تل ــه عل ــبب حصول ــي س ــها ه ــي عاش ــلاة الت الص

ــدة فــي تاريــخ شــعبه. الفري

وفيما يلي درو�س هامة يكننا اأن نتعلمها من حياة دانيال:

أســلوب حيــاة  هــي  الصغــر،  منــذ  دانيــال،  كانــت صــلاة 

. فقــد احتفــظ بوقــت ومــكان ثابتيــن كل 
ً
ــا  ديني

ً
وليســت نشــاطا

 للصــلاة.
ً
يــوم مخصصيــن تمامــا

ــي  ــع الأصل ــه. فقــد كان الداف ــي صلات ــال ف ــم يرتجــل داني ول

للصــلاة يأتــي مــن الأســفار النبويــة. وكان يصلــي لتحقيــق مشــيئة 

اللــه نحــو شــعبه كمــا تكشــفها الأســفار المقدســة.

 للــذات وكانــت مصحوبــة 
ً
تطلبــت صــلاة دانيــال إنــكارا

بالصــوم. وقــد قــال يســوع لتلاميــذه فــي الموعظــة علــى الجبــل:

»متــى �سليتــم ... متــى �سمتــم...« ولــم يقــل »إن صليتــم« أو 
 
ً
 مــن أن تلاميــذه سيمارســون كلا

ً
»إن صمتــم«. فقــد كان متأكــدا
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ــات تكــون فيهــا الصــلاة فقــط  ــاك أوق ــن الصــلاة والصــوم. فهن م

غيــر كافيــة إذ لابــد وأن يصاحبهــا صــوم.

كــرس دانيــال نفســه بالكامــل للصــلاة. وكمــا ذكــرت مــن قبل، 

.
ً
فحتــى التهديــد بإلقائــه فــي جــب الأســود لــم يســبب لــه اضطرابــا

ــون  ــا المؤمن ــا يتجاهله  م
ً
ــرا ــة واحــدة كثي ــذا حقيق يظهــر ه

ــي: ــات الصــراع الروحــي وه ــاء أوق أثن

تتطلــب  حيــث  �ســخ�سيتنا،  تمتحــن  الفعالــة  ال�ســاة  اأن 
ــل. ــب بالكام ــس القل تكري�

فالصــلاة كمــا قدمهــا دانيــال، ارتقــت بــه إلــى مســتوى  مــن 

الفاعليــة أعلــى بكثيــر مــن الأرض. وتشــمل الأصحاحــات الثلاثــة 

ــم يــرد بهــا ذكــر لأي  ــة. ل الأخيــرة لســفر دانيــال إجمالــي 78 آي

إنســان ســوى دانيــال. أمــا الكائنــات الأخــرى التــي تصفهــا فهــي 

الملائكــة، فدعنــا نحــول تركيزنــا إلــى تلــك الكائنــات المدهشــة.
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)8(
كائنات مائكية

تحــوى الأســفار المقدســة عــدة إشــارات عــن الملائكــة. 

ولذلــك أندهــش مــن إهمــال الوعــاظ لهــذا الموضــوع، مــع أن 

 فــي كشــف مقاصــد اللــه للعيــان.
ً
 جــدا

ً
الملائكــة تلعــب دورا هامــا

     يوضــح داود فــي )مزمــور 104( طبيعــة الملائكــة فيقــول: 

(«   )آيــة4(.  ً
انِــعُ مَاَئِكَتَــهُ رِيَاحــاً. )أرواحــا أنهــم أرواحٌ. فاللــه »ال�سَّ

 فــي داخلــه. يصلــي 
ً
 روحــا

ً
والآن نعــرف أن للإنســان أيضــا

: »وَاإِلَــهُ 
ً
بولــس فــي )1تســالونيكي5: 23( لأجــل المؤمنيــن قائــلا

مَــامِ. وَلْتُحْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنَفْ�سُــكُمْ  �سُــكُمْ بِالتَّ ــاَمِ نَفْ�سُــهُ يُقَدِّ ال�سَّ
وَجَ�سَــدُكُمْ كَامِلَــةً بِــاَ لَــوْمٍ«. فتتكــون شــخصيتنا الكاملــة مــن هذه 

ــد. ــس، والجس ــروح، والنف ــة: ال ــر الثلاث العناص

تعلــن الأســفار المقدســة أن الكائنــات الروحيــة خالــدة. ولــن 

تتعــرض الــروح التــي بداخــل كل منــا للفنــاء. ومــن ثــم يــدرك كل 

مــن الإنســان والملائكــة أنهــم: لــن يتعرضــوا للفنــاء، ويحكــم اللــه 
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ــرة  ــي بحي ــة ف ــاء الأبدي ــه بقض ــوا رحمت ــن رفض ــؤلاء الذي ــى ه عل

النــار التــي ليســت لهــا نهايــة وليــس مــن مخــرج منهــا.

»الاك« الإلهي

مــن الضــروري عنــد دراســتنا للكائنــات الملائكيــة أن نفهــم 

 للبشــر فــي صــورة »مــاك«. علــى 
ً
أن اللــه نفســه ظهــر كثيــرا

ســبيل المثــال ظهــر هــذا المــلاك الإلهــي لهاجــر جاريــة إبراهيــم 

: ارْجِعِــي  بِّ عندمــا كانــت هاربــة مــن ســارة: »فَقَــالَ لَهَــا مَــاَكُ الــرَّ

ــتَ يَدَيْهَــا«.   )تكوين 16: 9( عِــي تَْ اإِلَ مَوْلَتِــكِ وَاخْ�سَ

ةِ«.    : »تَكْثِرًا اأُكْرُِ نَ�سْلَكِ فَاَ يُعَدُ مِنْ الْكَرَْ
ً
ثم أضاف قائلا

)آية 10(.

ــاَم  ــي الْغُ ــة: »قُومِــي احْمِلِ ــال لهــا المــلاك ثاني وفيمــا بعــد ق

ةً عَظِيمَــةٌ« )تكوين 21: 18(.  وَ�سُــدِي يَــدَكِ بِــهِ. لِأنِّ �سَــاأجْعَلَهُ اأُمَّ

اللــه فقــط هــو الوحيــد القــادر علــى تقديــم وعــود مثــل هــذه 

 نفســه فــي صــورة مــلاك: »تَكْثِــرًا اأُكْــرُِ نَ�سْــلَهُ« و»�سَــاأجْعَلَهُ 
ً
مظهــرا

ةً عَظِيمَةٌ«. اأُمَّ

ب  ــرَّ ــاَكُ الْ ــهُ مَ ــرَ لَ : »وَظَهَ
ً
ظهــر هــذا المــلاك لموســى أيضــا

بِلَهِيــبٍ نَــار مِــنْ وَ�سَــطِ عُلْيقَــةٍ«. )خروج 3: 2(
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وبعــد ذلــك بآيتيــن أطلــق علــى هــذا المــلاك »الله« : »نَــادَاهُ 

الله مِنْ وَ�سَطِ عُلْيقَةٍ«.  )آية 4(.

 آخر:
ً
 ظهور الملاك لجدعون مثالا

ُّ
ويُعَد

ارَ الْبَاأْ�ــسِ!  بُّ مَعَكَ يَا جَبَّ بِّ وَقَالَ لَهُ: الرَّ »فَظَهَــرَ لَــهُ مَــاَكُ الرَّ
بُّ مَعَنَــا فَلِمَــاذَا  دِي، اإِذَا كَانَ الــرَّ فَقَــالَ لَــهُ جِدْعُــونُ: اأَ�سْــاأَلُكَ يَــا �سَــيِّ

نَا بِهَا اآبَاوؤُنَا«.   يْنَ كُلُّ عَجَائِبِهِ الَّتِي اأَخْبََ ابَتْنَــا كُلُّ هَــذِهِ، وَاأَ اأَ�سَ
)قضاه6: 12ـ13(. 

 بـ »الــرب« فــي الآيــة التاليــة 
ً
وقــد سُــمي هــذا المــلاك فعليــا

ــة لترجمــة  ــة المقبول ــل الطريق ــن قب ــا م ــا رأين ــى كم ، وه
ً
مباشــرة

ــة  ــروف عبري ــة ح ــن أربع ــون م ــذي يتك ــدس ال ــم المق ــك الاس ذل

ــة.  ــة العربي ــي اللغ ــوه«  ف ــاه« أو »يه ــى »جاهوف ــادة إل ــم ع ويُترج

�سْــرَائِيلَ  وَتِكَ هَــذِهِ وَخَلِّ�سْ اإِ بُّ وَقَــالَ: اذْهَبْ بِقُّ لَيْــهِ الــرَّ »فَالْتَفَــتَ اإِ
مَــا اأَرْ�سَــلْتُكَ؟« )آيه14(. مِــنْ كَــفِّ مِدْيَانَ. اأَ

مــن ال�ســروري عند درا�ســتنا للكائنات الائكيــة اأن نفهم اأن 
الله نف�سه ظهر كثرا للب�سر في �سورة »ماك«.

تشــير عبــارة »فالتفــت اإليــه الــرب«، إلــى وجــود مقابلــة 

 لوجــه بيــن يهــوه وجدعــون. فقــد تحدثــا معــا 
ً
مباشــرةٍ وجهــا

 لوجــه.
ً
وجهــا
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ظهــر نفــس المــلاك فيمــا بعــد، )انظــر قضــاة 13: 3ـ23( 

ــة 9(.  ــرْاأَةِ « )آي ــاً اإِلَ الَْ يْ�س ِ اأَ ــاَكُ اللهَّ ــوي شمشــون: »فَجَــاءَ مَ لأب

وفــي الآيــة التالية: »فاأ�ســرعت الْـَـرْاأَةُ  ... وقالت له:قَدْ تَــرَاءَى لَِ 

جُــلُ ....«  )آيــة 10(. الرَّ

ــوتُ مَوْتــاً  يقــول منــوح، والــد شمشــون فــي )آيــة 22(: »نَمُ

!» َ لأَنَّنَــا قَــدْ رَاأَيْنَــا اللهَّ

لذلــك فهــذا الشــخص الــذي ظهــر لأبــوي شمشــون كان 

.
ً
 )رســول مــن اللــه(، وهــو اللــه نفســه أيضــا

ً
»رجــاً«، ومــلاكا

 لخبرتــي الروحيــة 
ً
فمــن كان ذلــك الشــخص الغامــض؟ وفقــا

الشــخصية، ليــس لــدي أدنــى شــك فــي هويتــه. فهو نفس الشــخص 

الــذي اســتعلن فــي مرحلــة لاحقــة مــن التاريــخ فــي شــخص يســوع 

ــة  ــع: طبيع ــلاث طبائ ــه ث ــي نفس ــوع ف ــع يس ــد جم ــري. فق الناص

اللــه، وطبيعــة مــلاك )رســول اللــه(، وطبيعــة إنســان.

يســجل لنــا تاريــخ إســرائيل مرتيــن أخرييــن علــى الأقــل 

ظهــر فيهمــا هــذا المــلاك الإلهــي. فيســجل ســفر )العــدد22( 

 إلــى بلعــام العــراف ليلعــن 
ً
كيــف أرســل بــالاق ملــك مــوآب رســلا

ــرائيل  ــن إس ــه ليلع ــي طريق ــام ف ــا كان بلع ــن بينم ــرائيل. ولك إس

ب وَاقِفًــا فِي  ــرَ مَــاَك الْــرَّ ب عَــنْ عَيْنَــي بَلْعَــام فَاأبْ�سَ »كَ�سَــفَ الْــرَّ
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الطَرِيقِ وَ�سَيْفَهُ مَ�سْلُولٌ فِي يَدِهِ فَخَرَ �سَاجِدًا عَلَى وَجْهِهِ« )آية 31(. 
ــه فــي محضــر  وهكــذا أقــر بلعــام مــن خــلال هــذه الاســتجابة بأن

اللــه.

ــة،  ــذه المواجه ــد ه ــه بع ــام ليواصــل رحلت ــق المــلاك بلع أطل

كَلِمُــكَ  ــذِي اأُ ــكَاَمِ الَّ ــم بِالْ ــا تَتَكَلَّ َ : »وَاإِنمَّ
ً
ولكنــه حــذره بشــدة قائــلا

بِــهِ فَقَــطْ«. )آيــه 35(. وكانــت النتيجــة أن بلعــام أعلــن ثــلاث 
نبــوات متتاليــة ومجيــدة تكشــف المصيــر الــذي عينــه اللــه 

لشــعبه إســرائيل.

ثــم نجــد فــي تاريــخ إســرائيل أن أشــور هاجمــت مملكــة 

ــك  ــلاة المل  لص
ً
ــتجابة ــليم. واس ــة أورش ــرت مدين ــوذا، وحاص يه

ــورَ مِئَــةَ اأَلْــفٍ  ــرَبَ مِــنْ جَيْ�ــسِ اأَ�سُّ بِّ خَــرَجَ وَ�سَ حزقيــا »اأَنَّ مَــاَكَ الــرَّ

بَاحــاً اإِذَا هُــمْ جَمِيعــاً جُثَــثٌ  ــرُوا �سَ َّــا بَكَّ وَخَمْ�سَــةً وَثَمَانِــنَ اأَلْفــاً. وَلَ
 
ً
 مهيبــا

ً
تَــةٌ.« )2ملــوك 19: 35(. وكان ذلــك بالتأكيــد اســتعلانا مَيِّ

ــن خــلال المــلاك. ــة م ــه العامل ــوة الل لق

ال�سمات ال�سدية للمائكة

 مــن الأســفار المقدســة عــن  
ً
تتكلــم  أجــزاء عديــدة أيضــا

ــا عــن مــلاك   للــه )كمــا ذكرن
ً
الملائكــة التــي ليســت هــي ظهــورا

ــة. ــات مخلوق ــل كائن ــابق(، ب ــزء الس ــي الج ــرب ف ال
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ومــا هــذه الكائنــات الســماوية إلا أرواح، ولكنهــا مــزودة 

ــن  ــر م ــي كثي ــدة. وف ــا العدي ــذ مهامه ــن تنفي ــن م ــاد لتتمك بأجس

رُ أجســادهم كمــا لــو كان لهــا أجنحــة. وتختلــف  صَــوَّ
ُ
الحــالات، ت

ــا.  ــدد أجنحته  لع
ً
ــا ــا الملائكــة وفق ــوم به ــي يق ــام الت المه

فعلــى ســبيل المثــال، وُصــف الكروبيــم فــي هيــكل ســليمان 

 »cherub« ــروب ــة ك ــع لكلم ــة الجم ــن. )صيغ ــم جناحي ــأن له ب

الْكَرُوبَــنِْ  »لأَنَّ   »cherubim« كروبيــم  هــي  العبريــة  باللغــة 

ابُوتَ  ابُوتِ، وَظَلَّــلَ الْكَرُوبَــانِ التَّ ــعِ التَّ جْنِحَتَهُمَــا عَلَــى مَوْ�سِ بَ�سَــطَا اأَ
ــهُ مِــنْ فَــوْقُ« )1ملــوك 8: 7( يَّ وَعِ�سِ

ومــن المثيــر للاهتمــام أن كلمــة كــروب »cherub« هــي 

الكلمــة العبريــة الحديثــة لنبــات الكرنــب. فمــا هــي العلاقــة 

بينهمــا؟ ربمــا يكــون ذلــك لأن الطريقــة التــي تتصــل بهــا أجنحــة 

الكــروب بجســده تشــبه الطريقــة التــي تنمــو بهــا أوراق الكرنــب 

علــى ســاق النبــات.

وهــا هــي تفاصيــل أكثــر عــن الكروبيــم الموصوفيــن فــي 

قــدس أقــداس الهيــكل:

نَــاحُ الْوَاحِدُ  »وَاأَجْنِحَــةُ الْكَرُوبَــنِْ طُولُهَــا عِ�سْــرُونَ ذِرَاعًــا، الَْ
�سُّ  ذْرُعٍ يََ نَاحُ الآخَرُ خَمْ�سُ اأَ �ــسُّ حَائِطَ الْبَيْتِ، وَالَْ خَمْ�ــسُ اأَذْرُعٍ يََ
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�ــسُّ  جَنَــاحَ الْكَــرُوبِ الآخَــرِ. وَجَنَــاحُ الْكَــرُوبِ الآخَــرِ خَمْ�ــسُ اأَذْرُعٍ يََ
لُ بِجَنَاحِ الْكَرُوبِ  نَاحُ الآخَرُ خَمْ�ــسُ اأَذْرُعٍ يَتَّ�سِ حَائِــطَ الْبَيْــتِ، وَالَْ
الآخَرِ. وَاأَجْنِحَةُ هذَيْنِ الْكَرُوبَنِْ مُنْبَ�سِــطَةً عِ�سْــرُونَ ذِرَاعًا، وَهُمَا 
لَ دَاخِل.« )2أخبار3: 11ـ13(. وَاقِفَــانِ عَلَى اأَرْجُلِهِمَا وَوَجْهُهُمَــا اإِ

ــة  ــة. فالخمس ــث الرهب ــن يبع ــن الكروبي ــم هذي وكان تصمي

ــي  ــر. ممــا يعن ــع المت ــن ورب ــي متري ــارة عــن حوال  عب
ً
ــا أذرع تقريب

أن إجمالــي المســافة بيــن أقصــى الجنــاح الأيمــن وأقصــى الجنــاح 

الأيســر لــكل كــروب حوالــي أربعــة أمتــار ونصــف المتــر.

 للكروبيــم 
ً
ــا  تفصيلي

ً
ــا ــا )حزقيــال 1: 5 ـ 11( وصف يقــدم لن

أو  ويســميهم »�ســبه حيوانــات«  أجنحــة  أربــع  لديهــم  الذيــن 

»كائنــات حيــة« حســب ترجمــة »كتــاب الحيــاة«.

»وَمِنْ وَ�سْــطِهَا �سِــبْهُ اأَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتٍ. وَهذَا مَنْظَرُهَا: لَهَا �سِــبْهُ 
وْجُــهٍ، وَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ اأَرْبَعَــةُ اأَجْنِحَــةٍ.  اإِنْ�سَــانٍ. وَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ اأَرْبَعَــةُ اأَ
رْجُلِهَا كَقَدَمِ رِجْلِ الْعِجْلِ، وَبَارِقَةٌ  وَاأَرْجُلُهَــا اأَرْجُــلٌ قَائِمَةٌ، وَاأَقْدَامُ اأَ
ــتَ اأَجْنِحَتِهَــا عَلَــى  قُــولِ. وَاأَيْــدِي اإِنْ�سَــانٍ تَْ حَا�ــسِ الَْ�سْ كَمَنْظَــرِ النُّ
الأَرْبَعَــةِ.  وَانِبِهَــا  لَِ وَاأَجْنِحَتُهَــا  وَوُجُوهُهَــا  الأَرْبَعَــةِ.  جَوَانِبِهَــا 
هَا. كُلُّ وَاحِدٍ  خِيهِ. لَمْ تَدُرْ عِنْدَ �سَرِْ لَةٌ الْوَاحِدُ بِاأَ وَاأَجْنِحَتُهَا مُتَّ�سِ
ــا �سِــبْهُ وُجُوهِهَــا فَوَجْــهُ اإِنْ�سَــانٍ وَوَجْــهُ  لَ جِهَــةِ وَجْهِــهِ. اأَمَّ يَ�سِــرُ اإِ
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ــمَالِ لأَرْبَعَتِهَــا، وَوَجْــهُ  اأَ�سَــدٍ لِلْيَمِــنِ لأَرْبَعَتِهَــا، وَوَجْــهُ ثَــوْرٍ مِــنَ ال�سِّ
ــا اأَجْنِحَتُهَا فَمَبْ�سُــوطَةٌ مِــنْ فَوْقُ.  مَّ رْبَعَتِهَــا. فَهــذِهِ اأَوْجُهُهَــا. اأَ نَ�سْــرٍ لأَ
يَــانِ  خِيــهِ، وَاثْنَــانِ يُغَطِّ ــاَنِ اأَحَدُهُمَــا بِاأَ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ اثْنَــانِ مُتَّ�سِ

اأَجْ�سَــامَهَا«.      

هنــاك نــوع آخــر مــن الكائنــات الملائكيــة يطلــق عليــه 

»الســيرافيم« »seraphim« ونجــده فــي )إشــعياء 6(. وترتبــط 

 بالكلمــة العبريــة التــي 
ً
 مباشــرا

ً
كلمــة »الســيرافيم«  ارتباطــا

تعنــي »النــار«. وهــي كائنــات مشــتعلة ومتوهجــة تحــرس الطريــق 

المــؤدي لــرب الجنــود. وعلــى كل مــن يرغــب فــي الوصــول إليــه 

ــار. ــلال الن ــر خ أن يعب

ــرَافِيمُ وَاقِفُــونَ فَوْقَــهُ، لِــكُلِّ  لــكل منهــا لــه ســتة أجنحــة: »ال�سَّ

ي رِجْلَيْهِ،  ي وَجْهَهُ، وَبِاثْنَنِْ يُغَطِّ جْنِحَةٍ، بِاثْنَنِْ يُغَطِّ ةُ اأَ وَاحِدٍ �سِــتَّ
وَبَاثْنَنِْ يَطِرُ« )آية 2(.

ويســتخدم  العبــادة.  إلــى  والأرجــل  الوجــه  تغطيــة  تشــير 

الســرافيم الجناحيــن المتبقييــن للطيــران المقصــود بــه الخدمــة. 

فــي الســماء يُوجــد تأكيــد مــزدوج علــى العبــادة أكثــر مــن الخدمة. 

ــى الأرض؟ ــا عل ألا يجــب أن نســتخدم نحــن نفــس النســبة هن

نُــودِ.  و�ــسٌ رَبُّ الُْ و�ــسٌ قُدُّ و�ــسٌ قُدُّ »وَهَــذَا نَــادَى ذَاكَ: »قُدُّ
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ــدُهُ مِــلْءُ كُلِّ الأَرْ�ــسِ« )آيــة 3(. إن قــول الســيرافيم: »قدو�ــس«  مَْ
 مــع إعــلان أن اللــه واحــد فــي ثالــوث 

ً
ثــلاث مــرات يأتــي تجاوبــا

ــم. ــة أقاني ــي ثلاث ــهٌ واحــد ف أي إل

ســنلقي نظــرة فيمــا بعــد علــى بعــض الفقــرات مــن الأســفار 

المقدســة التــي تشــير للملائكــة الذيــن يشــتركون فــي الحــرب. 

ولا توجــد واحــدة منهــا تتحــدث عــن ملائكــة قتلــوا فــي الحــرب. 

 للكتــاب المقــدس. 
ً
ويبــدو الحديــث عــن »مــلاك ميــت« مناقضــا

يتحــدث بولــس فــي )1كورنثــوس15: 50( عــن فئــة مــن 

ــم وَدَم«. ويفتــرض اســتخدامه لهــذه العبــارة  الكائنــات لديهــا »لَحْ

أنــه يقــارن  بيــن هــذا النــوع مــن الكائنــات، مقابــل هــؤلاء الذيــن 

لديهــم جســد )لحــم( ولكــن بــدون دم. ولــدي انطبــاع بــأن آدم أول 

كائــن مــن دم ولحــم، وكان الغــرض النهائــي لذلــك أن يقــدم يســوع 

 عــن 
ً
ــا ــة تمام ــة وكافي ــه ذبيحــة نهائي ــاره »اآدم الأخــر« دم باعتب

خطيــة الجنــس الآدمــي بجملتــه.

خدمة الائكة

ما هي مالت خدمة الائكة؟

خادمــة  أرواحٌ  هــم  وإنمــا  أرواح  مجــرد  ليســوا  الملائكــة 

»اأَلَيْ�ــسَ جَمِيعُهُــمْ  اللــه لخدمــة شــعبه ومقاصــده:  مرســلة مــن 
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يَرِثُــوا  نْ  اأَ الْعَتِيدِيــنَ  لِلْخِدْمَــةِ لأَجْــلِ  مُرْ�سَــلَةً  خَادِمَــةً  اأَرْوَاحــاً 
!«. )عبرانييــن1: 14(. يقــدم الكتــاب المقــدس عــدة  اَ�ــسَ الْخَ
ــي  ــس الآدم ــن الجن ــاس م ــة أن قصــص عــن ملائكــة أرســلوا لخدم

فــي وقــت الحاجــة.

ــد لكلمــة  ــي يســتخدمها العهــد الجدي ــة الت الكلمــة اليوناني

ــاه   لمــا ذكرن
ً
ــا ــولً« وفق ــي »ر�س مــلاك هــي »angelos« وهــي تعن

مــن قبــل، كمــا أن الكلمــة العبريــة التــي يســتخدمها العهــد القديم 

إذن  تعنــي »خــادم«.  وهــي   »malach« هــي لكلمــة »مــاك« 

فالملائكــة هــم خــدام مرســلون )رســلٌ( للقيــام بمهــام خاصــة. 

وفيمــا يلــي بعــض تلــك المهــام.

نقل الإعانات
كان حمــل الإعلانــات التــي تــم تســجيلها بالفعــل فــي شــكل 

ــة للملائكــة.  نَ الأســفار المقدســة مــن بيــن المهــام الجليلــة المعيَّ

علــى ســبيل المثــال حمــل الملائكــة لزكريــا النبــي الرســائل 

الخاصــة بــأول ســتة أصحاحــات مــن ســفره. كمــا أعطــى الملائكــة 

لدانيــال أجــزاء عديــدة مــن ســفره. 

ــن  ــع الأســفار فهــو م ــذي هــو ذروة جمي ــا، ال ــا ســفر الرؤي أم

ــذِه  ــالَ لِ هَ ــمَّ قَ ــة: »ثُ ــا الملائك ــى به ــي أت ــات الت ــم الإعلان أعظ

ي�سِــنَ اأرْ�سَــلَ  بُّ اإِلَــهُ الأنْبِيَــاءِ الْقِدِّ ادِقَــةٌ وَالــرَّ الْأقْــوَالُ اأمِينَــةٌ وَ�سَ
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ىَ عَبِيــدُهُ مَــا يَنْبَغِــي اأنْ يَكُــونَ �سَــرِيعًا.« )رؤيــا 22: 6(،  مَاَكُــهُ لِــرُِ
ــا كل  ــل ليوحن ــذي نق ــو ال ــة ه ــد الملائك ــى أن أح ــير إل ــا يش مم

محتويــات ســفر الرؤيــا.

ــه  ــاح ذات ــذا الأصح ــي ه ــك ف ــد ذل ــه بع ــوع نفس ــا يس يخبرن

ــورِ  ــذِهِ الأمُـ ــمْ بِهَـ ــهَدَ لَكُـ ــلتُ مَاَكِــي لأ�سْـ ــوعُ اأرْ�سَـ ــا يَ�سُـ بوضــوح: »اأنَ

عَــنِ الْكَنَائِـــ�سِ«   )آيــة 16(

تو�سيل ر�سائل اأخرى

 أمثلــة لملائكــة أرســلهم اللــه 
ً
يحــوي الكتــاب المقــدس أيضــا

برســائل عديــدة لأفــراد معينــة. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا كان 

زكريــا يخــدم فــي نوبتــه ككاهــن فــي الهيــكل، تلقــى رســالة مــن 

 عــن ميــلاد يوحنــا المعمــدان 
ً
أحــد الملائكــة يخبــره فيهــا مســبقا

ــذراء  ــل للع ــلاك جبرائي ــر الم ــم ظه ــا1: 11 ـ 25(.  ث ــر لوق )انظ

مريــم وبشــرها بأنهــا ســتحبل بابــن وســيدعى اســمه يســوع 

ــا1: 26 ـ 28(. ــر لوق ــص( )انظ )مخل

فــي الجــزء الأخيــر مــن خدمــة يســوع، وبينمــا كان فــي بســتان 

ــرَ  ــه فــي المحنــة القادمــة »وَظَهَ ــه مــلاك يقوي جثســيماني، ظهــر ل

يهِ.«  )لوقا22: 43(. ــمَاءِ يُقَوِّ لَهُ مَاَكٌ مِنَ ال�سَّ
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خدمة القدي�سن على الأر�س

ــفَ يســوع 
َ

ش
َ
فــي وصفــه )لوقــا16 : 19ـ31( لمــوت لعــازر ك

النقــاب باختصــار عــن الأحــداث التاليــة: »فَمَــاتَ الِْ�سْــكِنُ وَحَمَلَتْــهُ 

نِ اإِبْرَاهِيمَ« )آية 22(. الْاََئِكَةُ اإِلَ حِ�سْ

 مــا تســتحوذ علــيّ حقيقــة مرافقــة مجموعــة مــن 
ً
كثيــرا

الملائكــة للعــازر، بالتأكيــد كان بإمــكان مــلاك واحــد أن يحمــل 

ذلــك الكيــان الضئيــل إلــى محضــر اللــه. ولكــن اللــه كرمــه بذلــك 

 عــن قيمنــا، فهــو »يُقِيــمُ 
ً
الموكــب. فقيــم اللــه مختلفــة تمامــا

رَفَاءِ  ابِ. يَرْفَعُ الْفَقِرَ مِنَ الْزَْبَلَةِ لِلْجُلُو�ــسِ مَعَ ال�سُّ َ الِْ�سْــكِنَ مِنَ الترُّ
لِّكُهُــمْ كُرْ�سِــيَّ الْجَْــدِ« )1صموئيــل2: 8(. وَيَُ

ــدَ  ــتَعْلِيَ عِنْ : »اإِنَّ الُْ�سْ
ً
ــلا ــرى قائ ــة أخ ــن جه ــوع م ــا يس يحذرن

امَ الِله« )لوقــا16: 15(. فليحفظنــا اللــه مــن  ا�ــسِ هُــوَ رِجْ�ــسٌ قُــدَّ النَّ
تقديــم حياتنــا لأمــور هــي رجــس أمامــه!.

تقديم الحماية
الخدمـات  مـن  واحـدة  الأخطـار  مـن  اللـه  خـدام  إنقـاذ  يعـد 

الكثيـرة التـي يقوم بها الملائكة. يمتلئ الكتاب المقدس بالكثير 

19ـ25(  )دانيـال 3:  لنـا  الأمـر، ويسـجل  الأمثلـة علـى هـذا  مـن 

كيـف رفـض شـدرخ وميشـخ وعبدنغـو أن يعبـدوا إلـه نبوخذ نصر 
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فألقاهـم فـي الأتـون المشـتعل، ممـا يعنـي المـوت الفـوري. ولكن 

ظهـر كائـن رابـع لـم يذكـر لنـا الكتـاب المقـدس اسـمه وحفظهم 

مـن كل أذى بحضـوره فخرجـوا مـن الآتـون ليمجـدوا اللـه، وبـلا 

.
ً
شـك كان هـذا الرابـع مـلاكا

فيمـا بعـد رفض دانيال ألا يخل بالتزامه بالصلاة لإله إسـرائيل 

مـن أجـل مدينـة أورشـليم، ونتيجـة لذلـك ألقـى فـي جـب الأسـود، 

انظـر )دانيـال 6: 10ـ23(. ورغـم ذلـك، قضـي دانيـال مـع الأسـود 

ليلـة مريحـة أكثـر من تلـك التي قضاهـا داريوس الملـك في قصره. 

: »اإِلَهِـي اأَرْ�سَـلَ  ً
وأكـد دانيـال ذلـك للملـك فـي الصبـاح التالـي قائـلا

نِ« )آية 22(. رَّ مَاَكَهُ وَ�سَـدَّ اأَفْوَاهَ الأُ�سُـودِ فَلَمْ تَ�سُ

فيهـا  ـلَ 
َّ
خ

َ
د

َ
ت مشـابهه  حـالات  الجديـد  العهـد  لنـا  يسـجل 

ملائكـة لصالـح شـعب اللـه عندمـا كانوا فـي السـجن. فيحكي لنا 

لقـي التلاميذ في السـجن بسـبب تبشـيرهم 
ُ
سـفر الأعمـال كيـف أ

بالإنجيـل. ولكـن فتـح ملاك الـرب أبواب السـجن بطريقـة خارقة، 

وقادهـم للخـروج وأغلـق الأبـواب خلفهـم. ثـم قـال  للرسـل أن 

يذهبـوا ويسـتمروا فـي تعليـم الشـعب فـي الهيـكل.

 
ً
كمــا يــروي لنــا )أعمــال12: 4ـ9( كيــف كان بطــرس ســجينا

فــي انتظــار تنفيــذ حكــم الإعــدام فيــه. إلا أن مــلاك الــرب أيقظــه 

مــن النــوم، وفــك قيــوده، وأخرجــه مــن الســجن بســلام. أدرك 
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ــال: »الآنَ   وق
ً
ــم يكــن حلمــا ــد تلــك النقطــة أن هــذا ل بطــرس عن

ــلَ مَاَكَــهُ وَاأَنْقَــذَنِ مِــنْ يَــدِ هِرُودُ�ــسَ،  رْ�سَ بَّ اأَ عَلِمْــتُ يَقِينــاً اأَنَّ الــرَّ
وَمِــنْ كُلِّ انْتِظَــارِ �سَــعْبِ الْيَهُــودِ«.     )آيــة11(

ــه  ــد أن الل ــد الجدي ــم والعه ــد القدي ــن العه ــا كلٌّ م ــد لن يؤك

ــه  ــح خدام ــات لصال ــض الأوق ــي بع ــة ف  ملائك
ً
ــتخدما ــل مس

ّ
يتدخ

ــم. ــمَّ ينقذه
َ
ــن ث ــر وم ــف الخط ــون مواق ــن يواجه الذي

التدخل �سيا�سياً
ــة التــي يقــوم بهــا  ــة للغاي مــن بيــن الخدمــات الأخــرى الهام

الملائكــة هــو التدخــل فــي الســاحة السياســية ســواء بالمســاعدة 

ــه.   لأوامــر الل
ً
، وذلــك طبقــا

ً
ــا ــادة أو بتنحيتهــم جانب علــى رفعــة ق

ــن  ــادة الذي ــم الق ــي دع ــة ف ــم الخارق ــة قوته ــق الملائك ــد يطل فق

يلتزمــون بفعــل مشــيئة اللــه ذلــك علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء 

ــه.  ل
ً
ــا ــون خدام ــد لا يكون ــادة ق الق

يقــدم لنــا ســفر )دانيــال11: 1( أحــد الأمثلــة البــارزة فــي هــذا 

الاطــار وذلــك باعتــلاء داريــوس المــادي للســلطة كمــا يصفــه 

ــسَ  ــنَةِ الأُولَ لِدَارِيُو� ــا فِي ال�سَّ ــلاك( »وَاأَنَ ــا م ــم هن ــذي يتكل لنا:)ال

يَهُ«. دَهُ وَاأُقَوِّ الْـَـادِيِّ وَقَفْتُ لِأُ�سَــدِّ

كان داريــوس أحــد ملــوك فــارس الذيــن تبعــوا كــورش ووســع 
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إمبراطوريــة فــارس فــي مختلــف الاتجاهــات. وقــد ســاعد فــي 

تنفيــذ المرســوم الملكــي الــذي أصــدره ســلفه كــورش، الــذي كان 

ــة أورشــليم. ــق لليهــود ليعــودوا لأرضهــم ولمدين ــد فتــح الطري ق

كانــت عــودة اليهــود لأورشــليم أحــد الأجــزاء االأساســية 

والحيويــة لإتمــام مقاصــد اللــه التاريخيــة. وقــد أطلــق اللــه قــوات 

ــك. ــق ذل ــي الســماويات لتحقي ــة ف ملائكي

ولكـن قد يكـون تأثير التدخل الملائكي فـي أحداث التاريخ، 

 بالنسـبة للذيـن يشـملهم الحـدث. فعلـى سـبيل 
ً
 لا إيجابيـا

ً
سـلبيا

المثـال، ألقـى هيـرودس الملـك فـي )أعمـال12: 20ـ23( خطبـة 

متعجرفـة علـى شـعب صـور وصيـدا وقـد قبـل فيهـا المجـد كإلـه. 

نَّهُ لَمْ  بِّ لأَ رَبَهُ مَـاَكُ الـرَّ ـالِ �سَ فمـا كان مـن اللـه إلا أن: »فَفِـي الْحَ

ودُ وَمَـاتَ «  )آيـة23( وكان هنـاك  ـارَ يَاأْكُلُـهُ الـدُّ ، فَ�سَ ِ يُعْـطِ الْجَْـدَ لِلهَّ
تناقـض واضـح بيـن الإجـلال الـذي قبلـه هيـردوس وبيـن الطريقـة 

التـي مـات بها.

الإنقاذ في وقت الحاجة
لكن لا يهدف كـل تدخل ملائكي إلى إحـداث تغييرات تاريخية 

 ما يرسل الله ملائكة لمساعـدة أشخاص عاديين 
ً
جوهرية. فكثيرا

 للتعامل مـع مواقف تفـوق قـدرتهم على التحكـم.
ً
جـدا
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ــك.   علــى ذل
ً
ــدا  جي

ً
ــالا ــى، مث ــا زوجتــي الأول تقــدم قصــة ليدي

ففــي عــام 1929، عندمــا كانــت ليديــا تحيــا بمفردهــا فــي 

أورشــليم، كانــت ذات يــومٍ تســعي لتحمــل طفلــة يهوديــة رضيعــة 

ومريضــة اســمها »تيكفــا  Tikva« بعيــدا عــن أحــداث الشــغب 

التــي اندلعــت فــي الطريــق المحيــط بمنزلهــا. والجــزء التالــي هــو 

 Appointment in « مقتطفــات مــن كتابــي موعــد فــي أورشــليم

ــة: ــا هــذه القصــة قائل ــروي ليدي Jerusalem«، ت

 مــن الحواجز التي 
ً
، واحدا

ً
كنــت أواجــه كل مائــة يــاردة تقريبــا

ــق.  ــر الطري ــة عب ــرى المتجمع ــاض الأخ ــور والأنق ــا الصخ كونته

 بطريقــة مؤلمــة 
ً
وكنــت أحــاول تســلقها أو الزحــف عليهــا أحيانــا

. تِفــيَّ
َ
حاملــة »تيكفــا« علــى ك

ووصلت بعد حوالي نصف الميل إلى حاجز أعلى من سائر 

المنطقة  بين  ما  ليفصل  أقدام،  ثلاثة  أو  قدمين  بحوالي  الحواجز 

اليهودية والمنطقة العربية. وفي منتصف الطريق انزلقت قدمي من 

فوق حجر أملس وسقطت إلى القاع من جديد وانهارت الأحجار 

. وعندما أدركت أن  تِفيَّ
َ
عليّ وكادت »تيكفا« تسقط من على ك

قوتي تخور، وضعت »تيكفا« على الأرض وجلست جوارها على 

لو  ما  بطريقة  التسلق  على  قادرة  أنني  وشعرت  الصخور.  إحدى 

كنت بمفردي. ولكن كيف لي أن أصعد ومعي »تيكفا«؟
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فجــأة، شــعرت بأننــي لــم أعــد بمفــردي. فتوتــرت كل عضلــة 

ــد  ــى بع  عل
ً
ــا  واقف

ً
ــابا ــدت ش ، فوج

ً
ــريعا ــت س ــدي.  ألتف ــي جس ف

أقــدام قليلــة منــي. فــكادت الصرخــة تخــرج مــن فمــي إلا أن ذلــك 

 مثلمــا حملتهــا. ثــم 
ً
الشــاب حمــل »تيكفــا« علــى كتفيــه تمامــا

تســلق ذلــك الحاجــز دون أي مجهــود ظاهــر. وإذ قــد تحــررت مــن 

 خلفــه.
ً
حمــل »تيكفــا«، نجحــت فــي التســلق صعــودا

الشــاب  ذلــك  بــدأ  الوقــوف،  مــن  تمكنــت  أن  وبمجــرد 

ــن  ــه م ــه وتبعت ــى أكتاف ــا« عل  »تيكف
ً
ــلا ــق حام ــي الطري بالســير ف

الخلــف علــى بعــد أقــدام قليلــة. نظــرت لذلــك الشــاب عــن قــرب. 

وكان طولــه حوالــي ســتة أقــدام )180ســم (، يرتــدي حلــة مــن 

ــي، بالتأكيــد لا ينتمــي هــذا الشــاب للعــرب. ربمــا  الطــراز الأورب

. ولكــن مــن أيــن جــاء؟ وكيــف ظهــر بجــواري بهــذه 
ً
كان يهوديــا

ــة؟ ــة المفاجئ الطريق

أمــا أكثــر مــا أدهشــني فهــو ســلوك »تيكفــا«. فعــادة مــا 

تنخــرط »تيكفــا« فــي البــكاء إذا مــا حــاول أحــد الغربــاء حملهــا. 

ولكننــي لــم أســمع منهــا أي همهمــة طــوال الوقــت الــذي حملهــا 

ــس  ــه بنف ــى كتفي ــتريحة عل ــت مس ــا كان ــاب. كم ــك الش ــه ذل في

الرضــا الــذي تســتريح بــه علــى أكتافــي. فــي الواقــع بــدا كمــا لــو 

أنهــا كانــت مســتمتعة!
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ســار ذلــك الشــاب بخطــىً ثابتــة لحوالــي نصــف الميــل. 

ولــم يتــردد البتــة فيمــا يتعلــق بالطريــق الــذي يســلكه، بــل ســلك 

 إلــى »موســرارا« Musrara. وفــي كل مــرة نصــل 
ً
 مباشــرا

ً
طريقــا

فيهــا إلــى أحــد الحواجــز، يتســلقه أمامــي، ثــم ينتظــر علــى جانــب 

الطريــق لفتــرة تكفــي للتأكــد مــن أننــي تخطيتــه بســلام. وأخيــرا 

وصــل إلــى محطــة تقــع مباشــرة فــي مواجهــة منــزل الســيدة 

ــق  ــى الطري  عل
ً
ــا ــا« جانب ــع »تيكف ــف« Ratcliffe فوض »راتكلي

 فــي نفــس الطريــق الــذي جئنــا منــه. ولــم ينطــق 
ً
واســتدار عائــدا

بكلمــة واحــدة طــوال لقائنــا، ســواء للتحيــة أو للــوداع. واختفــى 

عنّــا فــي لمــح البصــر... 

ســألتني الســيدة »راتكليــف« : كيــف وصلــت إلــى هنــا؟ 

فوصفــت لهــا الرحلــة والشــاب الــذي جــاء لمعونتــي...

فأجابــت قائلــة: اســتجاب اللــه لصلواتنــا! فقــد ســألناه أن 

ــه!« ــا فعل ــد م ــذا بالتأكي ــك، وه  لحمايت
ً
ــلاكا ــل م يرس

تعرفــت علــى بعــض المؤمنيــن المولوديــن ثانيــة مــن خــلال 

 لإضافــة 
ً
إقامتــي كضيــف علــى إحــدى الأســر التــي تملــك منــزلا

الغربــاء لقــاء أجــر زهيــد فــي »ســكاربرج« فــي »يوركشــير«. 

ــن  ــرينات م ــة العش ــي نهاي ــة ف ــر متزوج ــة غي ــم ابن ــت لديه وكان

عمرهــا ممــن يمكــن أن يطلــق عليهــا ابنــة »بســيطة«. وكان 
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 مــن 
ً
أحــد أعمالهــا المنزليــة اليوميــة هــو إلقــاء الفضــلات خارجــا

ــا  ــر ينتظره ــت لآخ ــن وق ــي. وم ــق جانب ــى طري ــي إل ــاب الخلف الب

 كمــا كان يرتــدي قبعــة 
ً
أحــد الرجــال، وكان حســن الهنــدام جــدا

ســوداء مســتديرة وصــدرة مزخرفــة بهــا ســاعة ذهبيــة الحلقــات. 

 بعــض 
ً
ــا  مــن المــال، كان يغطــي تمام

ً
ــا  معين

ً
وكان يعطيهــا مبلغــا

ــة. ــرة طويل ــك لفت ــداد. ودام ذل ــتحقة الس ــر المس الفواتي

ثــم قــال لهــا فــي أحــد الأيــام وهــو يعطيهــا المــال: »لــن 

ــد  ــك. فق ــة ذل ــت صح « وثب
ً
ــدا ــن الآن فصاع ــد م ــوا للمزي تحتاج

ازداد دخــل الأســرة بحلــول ذلــك الوقــت إلــى مســتوى كان يغطــي 

جميــع احتياجاتهــم الأساســية.

مــا هــؤلاء إلا اثنيــن مــن الأشــخاص الذيــن قابلتهــم علــى 

مــر الســنين وكان لهــم ذلــك النــوع مــن الاتصــال مــع الملائكــة 

أي الاتصــال الواعــي. ويمكننــا التأكــد أن هــؤلاء الجنــود غيــر 

ــطنا. ــي وس  ف
ً
ــلا  ولي

ً
ــارا ــه نه ــون الل ــن يخدم المنظوري



كائنات ملائكية

146



الملائكة في الحرب

147

)9(
الائكة في الحرب

تقســم رســالة يســوع وخدمتــه جميــع الســامعين إلــى فريقين: 

رّق 
َ
الذيــن يؤمنــون ويطيعون أو الذيــن يرفضون ويتمــردون. ولا يُف

ــن مــن البشــر فحســب،  هــذا التقســيم بيــن الطائعيــن والمتمردي

ــن يخضعــون  ــى فئتيــن همــا: الذي  إل
ً
ــل يصنــف الملائكــة أيضــا ب

لســيادة يســوع والذيــن يرفضونــه ويتمــردون عليــه.

يقـدم لنـا الكتاب المقـدس عـدة أمـثلة عـن ملائـكة طـائعــين 

 ضــد ملائكــة متمرديــن علــى اللــه. ويلعــب 
ً
للــه يخوضــون حربــا

 فــي الأحــداث التــي يصفهــا ســفر دانيــال. 
ً
 حاســما

ً
الملائكــة دورا

ــن  ــة. وم ــارزة للملائك ــة ب  مكان
ً
ــا ــا أيض ــفر الرؤي ــي س ــا يعط كم

المهــم أن نــدرك قيمــة الــدور الــذي يلعبــه الملائكــة فــي الحــرب 

الروحيــة لكــي نفهــم رســالة هذيــن الســفرين.

ــة مــن الملائكــة. ينطبــق  ــكل فئ ــاك مســئوليات محــددة ل هن

هــذا علــى كلِّ مــن ملائكــة اللــه وملائكــة الشــيطان. فعلــى ســبيل 
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ئِي�ــسُ الْعَظِيــمُ  م ميخائيــل لدانيــال علــى أنــه »الرَّ
َّ

ــد
َ
المثــال يُق

الْقَائِــمُ لِبَنِــي �سَــعْبِكَ« )دانيــال12: 1(. بالتأكيــد شــعب دانيــال هو 
أمــة إســرائيل. واســتمرت مســئولية ميخائيــل عــن إســرائيل حتــى 

ــا هــذا. وكمــا ذكــرت  ــى يومن ــزال مســتمرة إل بعــد ســبيهم ولا ت

ــة رئيــس  ــي الفصــل الســابق، فكلمــا تركــز الأســفار علــى خدم ف

ــة  ــى أن إســرائيل هــي نقطــة مركزي ــل، نخلصإل الملائكــة ميخائي

فــي أحــداث التاريــخ علــى الأرض.

كما ذكرنا أن الشيطان لديه ملائكة وقد خصص لهم مجالات 

مسئولية محـددة. ويمكنك أن تتذكر أن )دانيال10: 13( يشير 

نَه  عَيَّ  
ً
شيطانيا  

ً
مـلاكا كــان  الـذي  فَارِ�سَ«  لَكَةِ  مَْ »رَئِي�سُ  إلى 

الشيطان لكي ينفذ مقاصـده بالقـوة في الأمـة الفارسية.

ــه  ــة الل ــول ملائك ــي دخ ــذا ف ــبب ه ــان يتس ــض الأحي ــي بع ف

وملائكــة الشــيطان فــي صــراع مباشــر مــع بعضهــم البعــض. ونجد 

فــي هــذا الســياق أن أحــد التعبيــرات المميــزة التــي تنطبــق علــى 

الملائكــة هــي »وقــف«. فعلــى ســبيل المثــال يقــول المــلاك 

الــذي يبلــغ دانيــال بالرســالة فــي ســفر )دانيــال11: 1( »وَاأَنَــا 

وَقَفْــتُ  الْـَـادِيِّ  لِدَارِيُو�ــسَ  ولَ  ــنَةِ الأُ فِي ال�سَّ المــلاك(  )يتحــدث 

يَهُ«. دَهُ وَاأُقَوِّ ــدِّ لِأُ�سَ
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نقــرأ فــي الأصحــاح التالــي: »وَفِي ذَلِــكَ الْوَقْــتِ يَقُــومُ مِيخَائِيلُ 

ــي  ئِي�ــسُ الْعَظِيــمُ الْقَائِــمُ لِبَنِــي �سَــعْبِكَ... وَفِي ذَلِــكَ الْوَقْــتِ يُنَجَّ الرَّ
�سَــعْبُكَ« )دانيال 12: 1(.

ربمــا يمكننــا ترجمــة الكلمتيــن »يقــف« و»يقــوم« إلــى 

«. فملائكــة اللــه يتخــذون مواقــف صامــدة 
ً
 صامــدا

ً
»يتخــذ موقفــا

ــلطان  ــى الس ــدون عل ــم يؤك ــي أنه ــا يعن ــة، مم ــالات معين ــي ح ف

الــذي منحــه لهــم اللــه علــى مناطــق  معينــة. 

والصراعــات الملائكيــة ليســت بالمناوشــات الصغيــرة. فقــد 

اســتمر الصــراع بيــن جبرائيــل والمــلاك الــذي قاومــه لمــدة 21 

ــي اســتخدموها؟ لا أجــد أي وصــف  . فمــا هــي الأســلحة الت
ً
ــا يوم

تفصيلــي فــي الكتــاب المقــدس، ولكــن انطباعــي الشــخصي هــو 

أن ملائكــة اللــه يفعلــون ثلاثــة أمــور علــى الأقــل وهــي:

• يهتفون بالإعانات

• يقدمون ت�سبيحاً

• يعبدون

 لاســتخدام هــذه الأنــواع 
ً
بديهــي أن يكــون شــعب اللــه مدعــوا

 مثــل ملائكتــه.
ً
مــن الأســلحة تمامــا
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الروحيــة  الحــرب  أحــد صــور  بالإعلانــات هــو  والهتــاف 

ــوم. فهــي إطــلاقٌ  ــر المســيحية الي ــا تفهمهــا الدوائ  م
ً
ــادرا ــي ن الت

ــك  ــد يكــون ذل ــي مواجهــة أي موقــف. وق ــه ف لســلطان كلمــة الل

 
ً
. وأيا

ً
 سياســيا

ً
 فــي حياتنــا الشــخصية، أو ربمــا يكــون موقفــا

ً
موقفــا

كان الموقــف، فالشــهادات بالإعلانــات المناســبة هــى مــن أكثــر 

ــلان  ــوع الإع ــأعود لموض ــه وس ــوة الل ــلاق ق ــة لإط ــرق فاعلي الط

بعــد قليــل.

الإعــلان بــدوره يجــب أن يتبعــه التســبيح. فــإن كنــا نؤمــن 

 أن تكــون اســتجابتنا 
ً
حقيقــة بالأمــور التــي نعلنهــا، فيجــب إذا

ــة تحقيــق  ــم التســبيح دون انتظــار رؤي ــك هــي تقدي ــة لذل المنطقي

ــور. ــك الأم تل

يقــود التســبيح بــدوره للعبــادة، وذلــك عندمــا لا نكــون 

مرتبكيــن فيمــا بعــد بالمشــاكل التــي نواجههــا بــل ننشــغل 

ببســاطة باللــه نفســه. فليــس للعبــادة مــن غايــة ســوى اللــه، وإنمــا 

ــع.  للجمي
ً
ــا ــه كافي ــو نفس ــون ه يك

تقــدم طريقــة قيــادة يشــوع لإســرائيل إلــى ميراثهــم فــي 

 للحــرب عــن طريــق الإعــلان والتــي هــي ربمــا 
ً
 وافيــا

ً
كنعــان شــرحا

. فقــد كانــت مدينــة أريحــا أول 
ً
أقــل الأنــواع الثلاثــة للحــرب فهمــا
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الحصــون الشــيطانية التــي وقفــت ضدهم . وكان الهجوم المباشــر 

ــر مــن  ــي ســقوط الكثي علــى تلــك الأســوار المنيعــة سيتســبب ف

 
ً
ــا ــه أظهــر ليشــوع إســتراتيجية مختلفــة تمام ــا. لكــن الل الضحاي

ــه. وكان هــذا  ــه شــعب الل ــذي يهتــف ب هــي: الإعــلان الموحــد ال

ــا  هــو الســلاح الــذي أســقط أســوار أريحــا دون ســقوط أي ضحاي

مــن شــعب إســرائيل.

إذا تخيلنــا ملائكــة اللــه وهــم يهتفــون بالإعلانــات فقــد 

نتســاءل، ومــا الإعلانــات المناســبة التــي يهتــف بهــا الملائكــة؟ 

أعتقــد أن جوهــر جميــع الإعلانــات الفعالــة هــو أن نقتبــس كلمــة 

ــه. ــا أمام ــه الخاصــة ونكرره الل

إلــى  بعــودة شــعب إســرائيل  يتعلــق  لــو أن الأمــر   
ً
فمثــلا

ــه المــلاك  ــذي ينطــق ب أرض كنعــان يكــون الإعــلان المناســب ال

جبرائيــل فــي هــذه المناســبة يمكــن أن يؤخــذ مــن كلمــات موســى 

بْرَاهِيــمَ وَاِ�سْــحَقَ وَاإِ�سْــرَائِيلَ  فــي ســـفر )خــروج32: 13(: »اذْكُــرْ اإِ

ُ نَ�سْــلَكُمْ  عَبِيــدَكَ الَّلذِيــنَ حَلَفْــتَ لَهُــمْ بِنَفْ�سِــكَ وَقُلْــتَ لَهُــمْ اأكَــرِّ
ــمَاءِ وَاأعْطِي نَ�سْــلُكُمْ كُلَّ هَذِهِ الأرْ�سِ الَّتِي تَكَلَّمْتُ عَنْهَا  كَنُجُومِ ال�سَّ

فَيَمْلِكُونَهَــا اإِلَ الأبَــدِ«. 

يمكــن لجبرائيــل أن يذكــر الــرب بوعــوده الخاصــة التــي 
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ــاكِ،  بَ ــامِ �سِ ــكِ فِي اأَيَّ ــدِي مَعَ ــرُ عَهْ ــي اأَذْكُ ــليم: »وَلَكِنِّ ــا لأورش قدمه

بَدِيّــاً«. )حزقيــال16: 60(. وَاأُقِيــمُ لَــكِ عَهْــداً اأَ

وثيــق  أورشــليم  ببنــاء  الوعــد  أن  إعــلان  يمكنــه  كمــا 

جْــدِهِ«  هْيَــوْنَ يُــرَى بَِ بُّ �سِ الصلــة بعــودة يســوع: »اإِذَا بَنَــى الــرَّ

)مزمــور102: 16( أو قــد يمكنــه التصريــح بــأن اللــه وعــد كذلك 

الأَبَــدِ  لَ  اإِ تُ�سْــكَنُ  يَهُــوذَا  »وَلَكِــنَّ  أبــدي لأورشــليم:  بمســتقبل 

وَاأوُرُ�سَــلِيمَ اإِلَ دَوْرٍ فَــدَوْر«. )يوئيــل3: 20(.

فــي  المســجلة  الإيجابيــة  الإعلانــات  علــى  أمثلــة  وهــذه 

الأســفار. ولكــن الإعــلان ســيف ذو حديــن. ويمكــن أن يســتخدم 

 قــوة الإعــلان لهــذا 
ً
إمــا لمجــد اللــه أو ضــده. يــدرك الشــيطان جيــدا

ــادر  ــن مص ــع م ــي تنب ــات الت ــن الإعلان ــل م ــرية بواب ــر البش يمط

ــيطرته. ــع لس تخض

لهــذه  الهامــة  المصــادر  أحــد  الديانــات  بعــض  وتعتبــر 

ــات  ــذه الإعلان  بنشــر ه
ً
ــا أساســا ــي تســتمد قوته ــات، الت الإعلان

الســلبية باســتمرار لتمــلأ بهــا الأجــواء، و التــي تحــاول إنــكار 

ــذه  ــل ه ــن( ومث ــى اب ــاج ال ــه لا يحت ــا ) الل ــة المســيح بقوله ألوهي

الإعلانــات تســبب رفــض الايمــان بالمســيح فــي كل المنطقــة 

التــي يعلــن فيهــا هــذا النــوع مــن الإعلانــات الســلبية، و مــا هــذا إلا 
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دليــل واضــح عــن قــوة الإعــلان و لكــن للأســف إنهــا هنــا إعلانــات 

ــور. ــن الن  م
ً
ــدلا ــوى الظلمــة ب ق

وتعتبر الحرية العالمية أحد المداخل الأساسـية المسـتخدمة 

للدعايـة ضـد الإلـه الحـي مـن خـلال السـماح ببنـاء وإقامـة العديد 

مـن المعابـد الوثنيـة وقاعـات الصـلاة المخصصـة للآلهـة الغريبـة 

المضـادة لشـخص المسـيح الحي.

ــن  ــات يتــم تكوي ــة والصــلاة لهــذه الديان ومــن خــلال الدعاي

ســحابة مــن الإعلانــات المضــادة التــي تحتــوي علــى القــوى 

المضــادة للمســيح والمملــوءة بــالأرواح الشــريرة.

 مــن أقــوى 
ً
يعــد هتــاف خــدام اللــه بإعلانــات إيجابيــة واحــدا

ــو  ــه لشــعبه..والروح القــدس نفســه ه ــا الل ــي أعطاه الأســلحة الت

مــن يعطينــا الجــرأة لنهتــف بمثــل هــذه الإعلانــات:

ــرَ الَْ�سَــاكِنَ،  بَّ مَ�سَــحَنِي لأُبَ�سِّ ، لأَنَّ الرَّ بِّ عَلَــيَّ دِ الــرَّ ــيِّ »رُوحُ ال�سَّ
بهتــاف(  )أعلــن  نَــادِيَ  لأُ الْقَلْــبِ،  مُنْكَ�سِــرِي  ــبَ  عْ�سِ لأَ اأَرْ�سَــلَنِي 
نَ بِالْعِتْــقِ، وَلِلْمَاأْ�سُــورِينَ بِالإِطْــاَقِ، لأُنَــادِيَ )أعلن بهتاف(  لِلْمَ�سْــبِيِّ
، وَبِيَــوْمِ انْتِقَــامٍ لإِلَهِنَــا«. )إشــعياء61: 1ـ2(. بِّ بِ�سَــنَةٍ مَقْبُولَــةٍ لِلــرَّ

ولا يــزال لدينــا كخــدام للــه، الكثيــر لنتعلمه عن قــوة الهتاف، 

 مــا نتباطــأ فــي إعطائــه المجــد الــذي 
ً
والتســبيح، والعبــادة. فكثيــرا
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يســتحقه. فــي داخلــي شــوقٌ لرؤيــة ذلــك اليــوم الــذي سيســتجيب 

ــتصعد  ــه. وس ــد ل ــم المج ــه بتقدي ــم الل ــن باركه ــع الذي ــه جمي في

أغانــي الهتــاف والتهليــل مــن كل قــارة وجزيــرة إلــى الســماء. 

أعتقــد أنــه لا يمكننــا إدراك التأثيــر الشــامل لمثــل هــذه الإعلانات 

الهاتفــة. فبمجــرد أن يلمــس مجــد اللــه الأرض بهــذه الطريقــة لــن 

تظــل كمــا هــي علــى الإطــلاق.
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)10(
الآن �سار الخا�س!

يصــور الأصحــاح الثانــي عشــر مــن ســفر الرؤيــا أعظــم انتصار 

ســوف يحققــه شــعب اللــه بعــد انتصــار يســوع فــي المعركــة التــي 

خاضهــا ضــد الشــر بمفــرده علــى صليــب الجلجثة.

يصــور هــذا الأصحــاح الحــرب فــي مســتويين، حيــث يواجــه 

ــاوم  ــماويات يق ــي الس ــزدوج. فف ــدٍ م ــه بتح ــعب الل ــيطان ش الش

الشــيطان وملائكتــه ميخائيــل وملائكتــه، وعلــى الأرض يســكب 

 
ً
 مــن الشــكايات المهينــة ضــد المؤمنيــن، متحديــا

ً
الشــيطان تيــارا

( بإيمانهم بالمســيح، ويشــتكي 
ً
حقهــم فــي التبريــر )وتعنــي أبــرارا

.
ً
 وليــلا

ً
عليهــم أمــام اللــه نهــارا

 مــن التوقــع منــا كخــدام للم�ســيح اأن ن�ســتخدم كل الأ�ســلحة 
الروحيــة التــي اأمدنــا الله بهــا، ولكــن ل يكــن ا�ســتخدام هــذه 
الأ�ســلحة اإل عندمــا نعمــل معــاً في وحــدة. ويكننــا اأن ناحــظ اأن 
النت�سار ال�ســجل هنا لم يتحقق ل�ســعب الله اإل عندما اتدوا في 
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ال�ســماء وعلــى الأر�ــس، مقاومن لل�ســيطان معاً يكشــف التاريخ أن 
ــر  ــا أكث ــي يعتمــد عليه ــة، والت ــكات الشــيطان فاعلي ــوى تكتي أق

ــه. ــن صفــوف شــعب الل ــا، هــي زرع الانشــقاقات بي ــن غيره م

بينمـا يقتـرب هذا الزمان من الانتهـاء، يزداد الصراع الروحي 

ضـراوة بيـن قـوات اللـه وقـوات الشـيطان ليمتـد إلـى كل أرجـاء 

العالـم. ولكـي نفهـم مـا يتطلبه منا هـذا الصراع، فلا بد وأن نسـأل 

أنفسـنا لمـاذا يوجـه الشـيطان شـكاياته ضدنا؟ وما هـو غرضه؟

مــن الواضــح أن الشــيطان يريــد أن يثبــت أننــا مذنبــون. 

ــع  ــي جمي ــيطان ف ــي للش ــلاح الأساس ــو الس ــب ه ــعور بالذن فالش

تعاملاتــه. وإن نجــح فــي إثبــات اتهاماتــه لنــا، فلــن نكــون مؤهليــن 

فيمــا بعــد للحصــول علــى بــركات اللــه. ولن نكــون أكفــاء لخوض 

نــا للعمــل بأنفســنا.
ْ
رك

ُ
الحــرب الروحيــة ضــد الشــيطان إن ت

لذلــك، تؤكــد لنــا الأســفار المقدســة أن اللــه قــد أعطانــا 

ــة، وأن  ــي نحتاجهــا لتلــك الحــرب الروحي ــة الت الأســلحة الروحي

تلــك الأســلحة تضمــن تحقيــق الانتصــار الكامــل إذا اســتخدمت 

ــة. ــة صحيح بطريق

�سَــدِ  الَْ حَ�سَــبَ  لَ�سْــنَا  �سَــدِ،  الَْ فِي  نَ�سْــلُكُ  ــا  كُنَّ نْ  وَاإِ »لأَنَّنَــا 
ِ عَلَى  ةً، بَلْ قَادِرَةٌ بِاللهَّ ارَبَتِنَا لَيْ�سَــتْ جَ�سَــدِيَّ نُحَارِبُ، اإِذْ اأَ�سْــلِحَةُ مَُ
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ــدَّ مَعْرِفَــةِ الِله،  ــونٍ. هَادِمِــنَ ظُنُونــاً وَكُلَّ عُلْــوٍ يَرْتَفِــعُ �سِ هَــدْمِ حُ�سُ
لَ طَاعَةِ الَْ�سِيحِ« )2كورنثوس 10: 3 ـ 5(. �سِرِينَ كُلَّ فِكْرٍ اإِ وَمُ�سْتَاأْ

أعطانــا اللــه أســلحة مناســبة لحروبنــا. فحروبنــا ليســت 

جســدية أي أنهــا ليســت فــي العالــم الطبيعــي أو المــادي. ومــن ثــم 

 ليســت جســدية أو ماديــة؛ فهــي ليســت طلقــات 
ً
فأســلحتنا أيضــا

رصــاص أو مدافــع أو دبابــات أو طائــرات وإنمــا هــي أســلحة 

ــة. ــروب روحي ــة لح روحي

يخبرنــا الرســول بولــس فــي )الآيــة 5( أننــا نســتطيع أن نهــدم 

ــن  ــا م ــا له ــةِ الِله« بهــذه الأســلحة. ي ــدَّ مَعْرِفَ ــعُ �سِ ــوٍ يَرْتَفِ »كُلَّ عُلْ
ــا  ــدرك أعماقه ــرات دون أن ن ــدة م ــا ع ــد نقرأه ــة! وق ــارة رائع عب

. ولكــن اللــه يخبرنــا أنــه يمكننــا أن نصبــح وكلاءه  
ً
 كامــلا

ً
إدراكا

بهــذه الأســلحة التــي أعطانــا إياهــا لنهــدم أعلــى علــو يقــاوم 

ــي الســماويات.  ــي ف ــو: مملكــة الشــيطان الت ــه وه ملكــوت الل

 تــدور فــي الســماء يقــاوم فيهــا 
ً
يصــور )رؤيــا 12: 7 ـ 9( حربــا

ميخائيــل وملائكتــه إبليــس وملائكته:

»وَحَدَثَــتْ حَــرْبٌ فِي الْ�سَــمَاءِ. مِيخَائِيــل وَمَاَئِكَتُــه حَارَبُــوا 
نِــن وَمَاَئِكَتَــهُ. وَلَمْ يَقْــوُوا فَلَــمْ يُوجَــد مَكَانُهُــمْ  نِــن وَحَــارَب الْتِّ التِّ
ــة  ــة القَدِيَ يَّ ــم الْحَ ــن العَظِي نِ ــرِحَ التِّ ــمَاءِ. فَطُ ــكَ فِي الْ�سَ ــد ذَلِ بَعْ
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لَ  ــرِحَ اإِ ــهُ طُ ــالَم كُلَّ ــلُ الْعَ ــذِي يَ�سِ ــيْطَان الَّ ــس وَالْ�سَ ــمَدْعُو اإِبْلِي� الْـ
ــهُ«. ــهُ مَاَئِكَتُ الْأرْ�ــسِ وَطُرِحَــتْ مَعَ

فيمــا أتأمــل فــي ذلــك الصــراع، تخيلــت نفســي فــي الســماء. 

مــع وجــود كل جنــود اللــه الســماويين ليحيطــوا بعرشــه فــي 

ســيمفونية مــن التســبيح. ثــم صمــت مطلــق. وفجــأة ترتفــع 

ترانيــم المؤمنيــن الذيــن يعبــدون اللــه علــى الأرض إلــى الســماء. 

 للشــفقة بســبب ضعفهــا مقارنــة بأصــوات 
ً
ويبــدو صوتهــا مثيــرا

 
ً
الملائكــة القويــة. ومــع ذلــك فقــد شــعرت أنهــا تســاهم إســهاما

ــه. ــق مقاصــد الل ــي تحقي  ف
ً
ــا جوهري

ــرق  ــي ش ــا ف ــي قضيته ــة الت ــوام الخمس ــك الأع ــرت تل تذك

ــا أن  ــردد ترنيمــة أعتدن ــا وكلمــات الكــورال المســيحي ي إفريقي

ــد  ــيطان ق ــوة الش ــول أن »ق ــى تق ــواحيلية وه ــة الس ــا باللغ نغنيه

ــت«. زم
ُ
ه

 ،
ً
ــا ــدر حفيف ــس تص ــوت ملاب ــمعت ص ــزة س ــرة وجي ــد فت بع

ــم عــلا  . ث ــيَّ ــام عين ــذي أم ــي المشــهد ال ــر ف ــم أر أي تغي ولكــن ل

. وأدركــت فجأة أن صــوت الحفيف 
ً
 رويــدا

ً
حفيــف الملابــس رويــدا

ــن  ــرَدون م ــم يُطْ ــيطان وه ــة الش ــس ملائك ــن ملاب ــدر ع ــذا يص ه

ــي الســماء. مواقعهــم ف
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 للغايــة وهــو زئيــر عــال 
ً
 آخــر مرتفعــا

ً
ثــم ســمعت صوتــا

ــه  ــا علــى مســتوى الســماء ولكن ــي مــكان م ــدأ ف ــد ب مســتمر. وق

ــه  ــدا وكأن ــى الأرض. وب  إل
ً
ــا  هابط

ً
ــا  لولبي

ً
ــارا ــذ مس ــج اتخ بالتدري

ثائــرٌ ثــورة عارمــة، ولكــن أثنــاء هبوطــه تغيــرت نبــرة صوتــه 

ــن  ــة لا يمك ــى درج ــق إل ــن عمي ــو أني ــديد وه ــن ش ــج لأني بالتدري

التعبيــر عنهــا بكلمــات.

ــوى  ــن س ــم يك ــمعه. فل ــت أس ــا كن ــزى م ــأة مغ ــت فج وفهم

صــوت الشــيطان وملائكتــه أثنــاء إجبــاره علــى التخلــي عن عرشــه 

فــي الســماء واتخــاذ موقــعٍ آخــر علــى مســتوى الأرض.

تشــير الأســفار المقدســة إلــى أن الشــيطان وملائكتــه لا زالــوا 

يحتفظــون بمكانتهــم فــي الســماء. ولــن يطــردوا مــن الســماويات 

 إلا نتيجــة للصــراع المســتقبلي 
ً
ويطرحــوا إلــى الأرض نهائيــا

الــذي تــم وصفــه مــن قبــل.

 بيــن الملائكــة فحســب، إذ ســيلعب 
ً
لــن يكــون هــذا صراعــا

 فــي هــذا الصــراع: »وَهُــمْ )المؤمنــون الذيــن علــى 
ً
المؤمنــون دورا

يُحِبُــوا  وَلَمْ  �سِــهَادَتِهِمْ  وَبِكَلِمَــةِ  ــرُوفِ  الْخَ بِــدَمِ  غَلَبُــوهُ  الأرض( 

ــى الْـــمَوْتِ« )رؤيــا 12: 11(. حَيَاتَهُــمْ حَتَّ

مــن المهــم لنــا أن نــدرك أن الانتصــار فــي ذلــك الصــراع ضــد 
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مملكــة الشــيطان لــن يتحقــق إلا بالعمــل المشــترك بيــن ملائكــة 

اللــه فــي الســماء والمؤمنيــن علــى الأرض، ممــا يدفعنــا أن نســأل 

أنفســنا هــل نــدرك ونحــن علــى الأرض ما يحــدث في الســماء وهل 

نحــن مســتعدون لكــي نقــوم بالــدور الــذي يجــب علينــا القيــام به؟

هــل يمكــن أن يقــال عنــا نحــن المســيحيين المؤمنيــن الذيــن 

ــى الْـــمَوْتِ«؟ فهــذا هــو  علــى الأرض: »وَلَمْ يُحِبُــوا حَيَاتَهُــمْ حَتَّ

 ليــس أمامــك فيــه 
ً
التكريــس الكامــل. تخيــل نفســك تواجــه موقفــا

إلا أن تختــار مــا بيــن أمريــن إمــا: »أن تضــع حياتــك حتــى المــوت، 

ــار؟ بالنســبة لذلــك  أو تتخلــى عــن الشــهادة ليســوع. أيهمــا تخت

النــوع مــن المؤمنيــن الذيــن يصفهــم )رؤيــا12: 11( يكــون إتمــام 

مشــيئة يســوع أكثــر أهميــة لهــم مــن الاســتمرار علــى قيــد الحيــاة.

يشــير التعليــق الــذي يتلــو قصــة طــرد الشــيطان مــن الســماء، 

إلــى أن هــذا ســيحدث بالقــرب مــن نهايــة هــذا الزمــان. 

ــمَوَاتُ وَالْ�سَــاكِنُونَ فِيهَا. وَيْلٌ  تُهَا ال�سَّ »مِــنْ اأجْــلِ هَذَا اِفْرَحِي اأيَّ
بٌ عَظِيمٌ  لَيْكُــمْ وَبِهِ غَ�سَ بْلِي�ــسَ نَزَلَ اإِ لِ�سَــاكِنِي الأرْ�ــسِ وَالْبَحْرِ لِأنَّ اإِ

عَالِـــمًا اأنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِياً« )رؤيا12: 12(.

يفتــرض بعــض مــن يقــرأون قصــة طــرد الشــيطان مــن الســماء 

أن الأحــداث التــي تصفهــا لابــد وأنهــا حدثــت مباشــرة بعــد مــوت 
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 للوصــف الســابق لا يمكــن 
ً
المســيح وقيامتــه. ومــع ذلــك، فطبقــا

ــم أن  ــك النقطــة يعل ــد تل  لأن إبليــس عن
ً
أن يكــون هــذا صحيحــا

ــيح  ــوت المس ــذ م ــام من ــا ع ــى ألف ــد مض . وق
ً
ــلا  قلي

ً
ــا ــه زمان أمام

وقيامتــه. ولا يمكــن أن يوصــف ذلــك علــى أنــه »زمــان قليــل«.

بــل علــى النقيــض، يشــير وصــف الأحــداث بأنهــا ســتحدث 

ــي  ــذ ألف ــان الحاضــر، لا من ــة الزم ــن نهاي  م
ً
ــة جــدا ــرة قريب ــي فت ف

عــام.

من المرجح أن يثبت هذا الصراع أنه الأشـد ضراوة وشراسـة 

مـن كل صراعاتنـا ضـد الشـيطان. فعنـد هـذه المرحلـة سـيدرك أن 

 أنه 
ً
. ومـع نهايـة هـذا الزمـان القليـل يدرك تمامـا

ً
 قليـلا

ً
أمامـه زمانـا

 فـي الهاويـة كمـا يعلن )رؤيـا20 : 1ـ3(.
ً
سـيكون مقيـدا

»وَرَاأيْــتُ مَــاَكًا نَــازِلً مِنَ ال�سَــمَاءِ مَعَــهُ مِفْتَاحُ الْهَاوِيَةِ وَ�سِلْ�سِــلَةٌ 
ــةِ القَدِيَــةِ الَّذِي هُوَ  نِ الَحيَّ نِّ عَظِيمَــةٌ عَلَــى يَــدِهِ. فَقَبَ�ــسَ عَلَــى التِّ
ةٍ وَطَرَحُــهُ فِي الْهَاوِيَــةِ وَاأغْلَــقَ                        ــدَهُ األْــفَ �سَــنَّ اإِبْلِي�ــسُ وَال�سَــيطَانُ وَقَيَّ

يْهِ«.
َ
عَل

ومــع ذلــك فحتــى الهاويــة ليســت وجهتــه الأخيــرة. بــل 

تكشــف )آيــة10( مــن نفــس الأصحــاح وجهــة الشــيطان الأبديــة 

والنهائيــة.
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يــتِ  ــارِ وَالكَبِْ ةِ النَّ لُّهُــمْ طُــرِحَ فِي بُحَــرَْ »وَاإِبْلِي�ــسُ الَّــذِي كَانَ يُ�سِ
بونَ نَهَــارًا وَلَيْــاً اإِلَ اأبَــدِ  ــيُعَذَِّ ابُ وَ�سَ بــيُّ الْكَــذَّ حَيْــثُ الْوَحْ�ــسُ وَالنَّ

الآبِدِيــنَ« .

ــة.  ــة للغاي ــا 12: 11( علــى حقيقــة هام يحتــوي ســفر )الرؤي

إذ يكشــف الأســلحة التــي يحقــق بهــا المؤمنــون علــى الأرض 

ــرُوفِ وَبِكَلِمَــةِ �سَــهَادَتِهِمْ«. والخــروف هو  النصــرة وهــي: »بِــدَمِ الْخَ

« أي الرب يســوع  ــةَ الْعَالَمِ ِ الَّــذِي يَرْفَــعُ خَطِيَّ بالتأكيــد »حَمَــلُ اللهَّ

ــا1: 29(. ــيح. )يوحن المس

ــا نتعلــم أن نشــهد عــن عمــل دم يســوع نحصــل علــى  عندم

النصــرة بدمــه، ممــا يضــع علينــا جميعنــا مســئولية واضحــة 

 
ً
وعمليــة ألا وهــي: أنــه يجــب علينــا كمؤمنيــن أن نشــهد شــخصيا

ــا. ــه لن ــه أن دم يســوع فعل ــا كلمــة الل عمــا تخبرن

ربمــا تكــون الصــورة العظمــى فــي العهــد القديــم عــن دم 

ــه هــي ذبيحــة خــروف الفصــح التــي فرضهــا اللــه  المســيح وقوت

علــى الإســرائيليين عندمــا كانــوا فــي مصــر. فقــد جعــل اللــه كل 

 عــن اختيــار خــروف وذبحــه ووضــع دمــه 
ً
أب إســرائيلي مســئولا

ــاب المنــزل. وهــا هــي طريقــة تنفيــذ ذلــك: علــى ب

ابِــعَ  لَ الْيَــوْمِ الرَّ فْــظِ اإِ ــتَ الْحِ »وَيَكُــونُ )الخــروف( عِنْدَكُــمْ تَْ
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ــهْرِ. ثُمَّ يَذْبَحُهُ كُلُّ جُمْهُورِ جَمَاعَةِ اإِ�سْــرَائِيلَ فِي  عَ�سَــرَ مِنْ هَذَا ال�سَّ
مِ وَيَجْعَلُونَــهُ عَلَــى الْقَائِمَتَــنِْ وَالْعَتَبَةِ  ةِ. وَيَاأْخُــذُونَ مِــنَ الــدَّ الْعَ�سِــيَّ

الْعُلْيَــا فِي الْبُيُــوتِ الَّتِــي يَاأْكُلُونَــهُ فِيهَــا«. )خــروج 12: 6ـ7(.

ــة ضــرورة  ــات التالي ــي الآي ــه لشــعب إســرائيل ف ويشــرح الل

:
ً
هــذا قائــلا

ــرٍ  ــرِبُ كُلَّ بِكْ ــةَ وَاأَ�سْ ــذِهِ اللَّيْلَ ــرَ هَ ــسِ مِ�سْ ــازُ فِي اأَرْ� ــاإِنِّ اأَجْتَ »فَ
ــةِ  ــعُ اأَحْكَامــاً بِــكُلِّ اآلِهَ نَ �سْ ا�ــسِ وَالْبَهَائِــمِ. وَاأَ ــرَ مِــنَ النَّ فِي اأَرْ�ــسِ مِ�سْ
مُ عَاَمَــةً عَلَــى الْبُيُــوتِ الَّتِي  . وَيَكُــونُ لَكُــمُ الــدَّ بُّ ــنَ. اأَنَــا الــرَّ رِيِّ الِْ�سْ
ــةٌ  رْبَ ــمْ �سَ ــونُ عَلَيْكُ ــاَ يَكُ ــمْ فَ ــبُُ عَنْكُ مَ وَاأَعْ ــدَّ ــاأَرَى ال ــا فَ ــمْ فِيهَ اأَنْتُ

ــرَ«. )آيــات12ـ 13(. ــرِبُ اأَرْ�ــسَ مِ�سْ �سْ لِلْهَــاَكِ حِــنَ اأَ

أعطـى اللـه تفاصيـل دقيقـة عن اسـتخدام الـدم. ومـن الواضح 

 في العراء فسـوف يسـيل دمه علـى الأرض 
ً
أنـك لـو ذبحـت خروفـا

ولـن يُحفـظ لأي غـرضٍ خـاصٍ. لكـن الكتـاب المقـدس يوضح أنه 

عنـد ذبـح خـروف الفصح، يجـب الاحتفاظ بدمه فـي وعاء بحرص 

حتـى يمكنهم اسـتخدامه بطريقة مناسـبة:

ــحَبُوا  ــمُ: ا�سْ ــالَ لَهُ ــرَائِيلَ وَقَ ــيُوخِ اإِ�سْ ــى جَمِيــعَ �سُ »فَدَعَــا مُو�سَ
ــحَ. وَخُــذُوا  وَخُــذُوا لَكُــمْ غَنَمــاً بِحَ�سَــبِ عَ�سَــائِرِكُمْ وَاذْبَحُــوا الْفِ�سْ
ــوا الْعَتَبَــةَ  �سْــتِ وَمُ�سُّ ــذِي فِي الطَّ مِ الَّ بَاقَــةَ زُوفَــا وَاغْمِ�سُــوهَا فِي الــدَّ
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حَــدٌ  �سْــتِ. وَاأَنْتُــمْ لَ يَخْــرُجْ اأَ مِ الَّــذِي فِي الطَّ الْعُلْيَــا وَالْقَائِمَتَــنِْ بِالــدَّ
بَاحِ « )آيــات21 ـ22(. ــى ال�سَّ مِنْكُــمْ مِــنْ بَــابِ بَيْتِــهِ حَتَّ

لا يحصـل شـعب إسـرائيل علـى الحمايـة إلا بـدم الخـروف 

وحـده. فلـم يُنقذ بنو إسـرائيل لمجرد أنهم بنو إسـرائيل، فكونهم 

نسـل إبراهيـم لـم يَحْمِهِمْ. ولكن الشـيء الوحيد الـذي حماهم هو 

وفاؤهـم بمتطلبـات الله بـدم الحمل. 

ــح  ــاء، تصب ــي وع ــه ف ــظ بدم ــروف ويُحتف ــح الخ ــا يُذب عندم

ــاء،  ــي الوع ــدم ف ــي ال ــن إن بق . ولك
ً
ــا ــدم متاح ــة وال ــة تام الذبيح

فهــذا لــن يحمــي أســرة إســرائيلية واحــدة. إذ كان مــن الممكــن أن 

 ويحتفظــون بدمــه فــي الوعــاء. ولــو 
ً
 واحــدا

ً
 خروفــا

ً
يذبحــوا جميعــا

فعلــوا هــذا لأتــى عليهــم نفــس القضــاء الآتــي علــى المصرييــن.

طلــب اللــه مــن الإســرائيليين أن ينقلــوا الــدم مــن الوعــاء إلــى 

أبــرز مــكان فــي كل بيــت إســرائيلي وهــو: البــاب الأمامــي، فلابــد 

وأن يضعــوا الــدم علــى العتبــة العليــا والقائمتيــن مــن الخــارج 

حيــث يمكــن أن يــراه بوضــوح كل مــن يمُــرُّ عليهــم. لكــن هنــاك 

ــة  ــو: العتب ــه وه ــدم علي ــع ال  بوض
ً
ــا ــمح مطلق ــد لا يس ــكان واح م

 لأي إســرائيلي أن يطــأ 
ً
الســلفى للمنــزل. فلــم يكــن مســموحا

ــدم المقــدس. بقدميــه ذلــك ال
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الْعُلْيَــا  الْعَتَبَــةِ  عَلَــى  م  الــدَّ )اللــه(  يَــرَى  »فَحِــنَ  الله  قَــالَ 
وتَكُم  ب عَنْ الْبَابِ وَلَ يَدَع الْـــمُهْلِك يَدْخُل بُيُّ وَالْقَائِمَتِــن يَعْــبُ الْرَّ
المناســبة  هــذه  علــى  يطلــق  لهــذا   )23 آيــة  )انظــر  ــرِب«  لِيَ�سْ

»الفصــح« )كلمــة فصــح تعنــي عبــور(.

عندمــا ينقــل الــدم مــن الوعــاء إلــى بــاب البيــت تحصــل 

ــة.  ــى الحماي ــت عل ــل البي ــش داخ ــي تعي ــرائيلية الت ــرة الإس الأس

ويوضــح لنــا كل ذلــك مــا هــي الأمــور المتاحــة لنــا بذبيحــة يســوع 

 فــي )1كورنثــوس 5: 7(: »لأَنَّ 
ً
الــذي يســمى »فصحنــا« فعليــا

ــا«. ــحَ لأَجْلِنَ ــدْ ذُبِ ــيحَ قَ ــاً الَْ�سِ ــا اأَيْ�س حَنَ فِ�سْ

 
ً
رمـزا فـي مصـر  بـح 

ُ
ذ الـذي  الفصـح  يعتبـر خـروف  وهكـذا 

التـي يجـب  اللـه. والنقطـة  للـرب يسـوع بصفتـه حمـل   
ً
واضحـا

أن نؤكـد عليهـا وعلـى أهميتهـا الشـخصية الجوهريـة لـكل منـا، 

بـح بالفعـل. وقد سُـفك دمه 
ُ
هـي أن الحمـل الـذي هـو يسـوع قـد ذ

بالفعـل. فالـدم الموجـود فـي الوعـاء يرسـم صـورة دم يسـوع الذي 

سُـفك عنـا بالفعـل وهـذا لكـي نـرى التشـابه بيـن العهـد القديـم 

والعهـد الجديـد. 

ولكــن كمــا أن الــدم الــذي يبقــى فــي الوعــاء لــم يِحْــمِ عائلــة 

ــى  ــه عل ــفك دم ــيح وس ــوت المس ــة م ــدة، فحقيق ــرائيلية واح إس

. فليــس مــن نفــع لأي 
ً
 واحــدا

ً
الصليــب لا تحمــي الآن شــخصا
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ــد  ــه. فق ــفك دم ــيح وس ــوت المس ــة م ــود حقيق ــرد وج ــا لمج من

كان علــى الإســرائيليين فــي أرض مصــر أن يأخــذوا هــذا الــدم مــن 

ــا   ــون فيه ــي يعيش ــن الت ــم والأماك ــى منازله ــوه عل ــاء ويرش الوع

وأماكــن الاحتيــاج. وهكــذا عندمــا يتــم نقــل الــدم ووضعــه بهــذه 

.
ً
ــالا ــح فع ــة يصب الطريق

ــوع  ــن بيس ــك، إذ  نؤم ــي ول ــبة ل ــال بالنس  الح
ً
ــا ــذا أيض هك

المســيح، ونؤمــن أنــه حمــل اللــه، ونؤمــن أن دمــه قــد سُــفك وأن 

كل مــا نحتاجــه وهــو الخــلاص الكامــل، متــاحٌ لنــا بدمــه. ولكــن إن 

ــة، ولكــن  ــدم »في الوعــاء« فلــن يجــدي. فهــو بركــة كامن بقــي ال

.
ً
 إيجابيــا

ً
مــا لــم نســتخدمه بفاعليــة، فلــن يحقــق شــيئا

رأينــا أن اللــه أعطــى الإســرائيليين بموجــب العهــد القديــم، 

إلــى المــكان الــلازم وهــي:  الــدم  وســيلة واحــدة فقــط لنقــل 

»باقــة زوفــا«. ولا يوجــد شــيء جميــل أو رومانســي فــي باقــة 

ــي الشــرق  ــا، حيــث أن هــذا النبــات ينمــو فــي كل مــكان ف الزوف

 ســواء. 
ٍّ

الأوســط كمــا أنــه متــاحٌ للفقــراء والأغنيــاء علــى حــد

وكـــان علــى الإســرائيليين أن يقطفــوا الزوفــا، ويغمســوه فــي الــدم 

الــذي فــي الوعــاء ثــم يطبعــون الــدم علــى البــاب أي علــى العتبــة 

العليــا والقائمتيــن لمنازلهــم. هكــذا ينقــل الــدم مــن الوعــاء إلــى     

ــزل.  المن
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أعطانــا  وإنمــا  الجديــد.  العهــد  فــي  الزوفــا  نســتخدم  لا 

 
ً
 وفعــالا

ً
ــدم متاحــا ــا. فمــا الــذي يجعــل ال  يماثــل الزوف

ً
اللــه شــيئا

فــي مواقفنــا؟ نجــد الإجابــة فــي )رؤيــا 12: 11( »وُهُــمْ غَلَبُــوهُ 

ــرُوف وَبِكَلِمَــةِ �سِــهَادَتِهِم«. )المشــتكي( بِــدَمِ الْخَ

عندمــا أشــهد عــن الــدم، فإنــي  علــى الموقــف الــذي أنــا 

ــد مــع الأب  ــدم فــي العهــد الجدي فيــه. وتتشــابه  شــهادتي عــن ال

الإســرائيلي الــذي يغمــس الزوفــا فــي الوعــاء ويطبعهــا علــى 

قائمتــي البــاب فــي العهــد القديــم. وعندمــا نســتعمل الــدم بهــذه 

ــة. ــه تام ــون حمايت ــة، تك الطريق

هكــذا الحــال معــك ومعــي. فهنــاك حمايــة شــاملة وتامــة فــي 

ــي  ــه لا يحم ــيح. ولكن ــوع المس ــرب يس ــو ال ــذي ه ــل ال دم الحم

 عمــا 
ً
 منــا مــا لــم نســتخدمه. وحتــى نتعلــم أن نشــهد شــخصيّا

ً
أيّــا

تقولــه كلمــة اللــه عــن عمــل دم يســوع لنــا، فلــن يفيدنــا الــدم فــي 

ــهادتنا  ــا ش ــم إليه ــى تنض ــئ حت ــا أي ش ــر ثقتن ــيء. ولا تغي أي ش

الشــخصية.

لكــن فــي اللحظــة التــي نشــهد فيهــا، سيســتخدم الشــيطان 

ــرج  ــل والح ــعر بالخج ــا نش ــا، و ليجعلن ــه ليفزعن ــا يمتلك كل م

ــأي  ــق ب ــن أن ننط ــا م ــعه ليمنعن ــا بوس ــيفعل كل م ــزي. وس والخ

شــهادة واضحــة وجريئــة كتابيــة عــن دم يســوع. لكــن عندمــا 
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 لا يمتلــك إبليــس أي أســلحة مضــادة 
ً
ــهِرُ ســلاحا

ْ
ش

ُ
نشــهد، فإننــا ن

لــه. فــدم خــروف الفصــح يصــد المهلــك ولا يســمح لــه بالاقتــراب 

ــس  ــه نف ــوع ل ــك دم يس ــه. وكذل ــي خلف ــي تحتم ــة الت ــن العائل م

ــا اليــوم.  ــة بالنســبة لن الفاعلي

تذكــر حقيقــة واحــدة مهمــة عــن المؤمنيــن اللذيــن يصفهــم 

ــى الَـــمَوْت« فهــل ينطبــق  )رؤيــا 12: 11( »وَلَمْ يُحِبُــوا حَيَاتَهُــم حَتَّ

هــذا علــيّ وعليــك؟

يصــف لنــا )رؤيــا 12: 10( تلــك النصــرة التــي تنتظرنــا 

كمؤمنيــن:

ــارَ خَاَ�ــس  اءِ الآنَ �سَ وّتًــا عَظِيمًــا قَائِــاً فِي ال�سَــمَّ »وَ�سَــمِعْتُ �سَ
ــهُ قَــدْ طُــرِحَ الْـــمُ�سْتَكِي  اإِلهِنَــا وَقُدْرَتُــهُ وَمُلْكُــهُ وَ�سُــلْطَانُ مَ�سِــيحَهُ لِأنَّ

لَهِنَا نَهَــارًا وَلَيّاً«. عَلَــى اإِخْوَتِنَــا الَّــذِي كَانَ يَ�سْــتَكِي عَلَيْهِمْ اأمَامَ اإِ

تنتظــر الســماء كلهــا أن نظفــر بذلــك الانتصــار. فيســوع 

 إلا عندمــا  
ً
قــد قــدم لنــا الخــلاص بالفعــل. ولكــن لا نختبــره فعليــا

نجعلــه يعمــل فــي حياتنــا. وعندهــا فقــط تســتجيب الســماء 

وتقــول: »الآن قــد جــاء الخا�ــس«.

 الحــال فــي حيــاة كل مؤمــن بمفــرده. فقــد ظفــر 
ً
هكــذا أيضــا

ــة، لكــن الخــلاص لا يحــدث  ــا علــى الجلجث يســوع بالانتصــار لن
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لــكلٍّ منــا بصفــة شــخصية إلا عندمــا نتمــم شــروط الأســفار 

ــا. ــي حياتن ــاره ف ــق انتص ــة ونطب المقدس

منــا  وكل  مجتمعيــن  اللــه  شــعب  علــى كل  هــذا  ينطبــق 

بشــكل فــردي. فــلا نحصــل علــى الخــلاص إلا عندمــا تنطلــق قــوة 

 لتعمــل فينــا. وعندئــذ فقــط نقــول بصــدق »الآن 
ً
دم يســوع فعليــا

ــق الخــلاص«. ــد تحق ق

إن أردنــا أن نغلــب الشــيطان بالشــهادة الشــخصية عَمّــا تقوله 

الكلمــة بخصــوص عمــل الــدم لنــا، فأحــد المتطلبــات الجوهريــة 

لذلــك هــي ضــرورة أن نعلــم مــا تقولــه الكلمــة عــن الــدم. وإلا لــن 

تكــون لنــا شــهادة.
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)11(
بدم الحمل

عندمــا أدركــت مــدى أهميــة الشــهادة الشــخصية المســتمرة 

والثابتــة عــن دم يســوع بحثــت فــي الأســفار المقدســة لأعــرف مــا 

يتطلبــه ذلــك منــي. سأشــاركك بخمســة مقاطــع فعالــة للغايــة. 

الفــــداء

ــدَاءُ،  ــا الْفِ ــذِي فِيــهِ لَنَ ــى هــي )أفســس1: 7( »الَّ الفقــرة الأول

طَايَا، حَ�سَــبَ غِنَــى نِعْمَتِهِ«. بِدَمِــهِ غُفْــرَانُ الْخَ

اأولً: يجــب أن نكــون فــي المســيح لكــي نحصــل علــى 
علــى  اعتمــادك  عــن  تتخلــى  أنــك  بمعنــى  الامتيــازات،  هــذه 

 غيــر مشــروط. عندمــا نكــون 
ً
ــمّ تقــدم ليســوع تكريســا

ُ
نفســك ث

ــترد  ــي »أن يس ــدي يعن ــه. وأن يف ــداء بدم ــا الف ــيح، فلن ــي المس ف

بالشــراء، وأن يدفــع فديــة«. ثانياً:كنــا فــي أيــدي إبليــس أي 

 لإبليــس. ولكــن يســوع دفــع علــى الصليــب دمــه فديــة 
ً
كنــا عبيــدا

ــه. ــتردنا لل ــي يس لك
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كما يؤكد )1بطرس 1: 18ـ 19( هذا الكلام:

وْ ذَهَــبٍ،  ــةٍ اأَ »... عَالِـِـنَ اأَنَّكُــمُ افْتُدِيتُــمْ لَ بِاأَ�سْــيَاءَ تَفْنَــى، بِفِ�سَّ
وهَــا مِــنَ الآبَاءِ، بَلْ بِــدَمٍ كَرِيٍم،  مِــنْ �سِــرَتِكُمُ الْبَاطِلَــةِ الَّتِــي تَقَلَّدْتُمُ

كَمَــا مِــنْ حَمَلٍ بِاَ عَيْبٍ وَلَ دَنَ�ــسٍ، دَمِ الَْ�سِــيحِ«.

فقبــل أن نأتــي إلــى المســيح، عشــنا حيــاة غيــر نقيــة، ذلــك 

علــى الرغــم مــن أنــه ربمــا مارســنا عــادات دينيــة. إلا أننــا كنــا فــي 

قبضــة الشــيطان، وكنــا تحــت الدينونــة بســبب خطايانــا كمــا كنــا 

ضيــن لهجمــات العــدو المفتــرس والمهلــك. مُعَرَّ

لكــن اللــه اســتردنا لــه! وكيــف ذلــك؟ لا بشــيء ســوى بــدم 

يســوع المســيح الثميــن حمــل اللــه المذبــوح، بــلا عيــب أي بــلا 

ــة شــخصية. إذ كان حمــل  ــلا خطي ــس أي ب ــة، ولا دن ــة أصلي خطي

ــم. وقــد  ــا العال اللــه الــذي بــلا خطيــة الــذي وُضعــت عليــه خطاي

افتدانــا بدمــه. لهــذا لا يمكــن دفــع أي ثمــن آخــر لفدائنــا.

ــو  فمــا هــي الاســتجابة التــي يتوقعهــا منــا اللــه؟ »لِيَقُــلْ مَفْدِيُّ

« )مزمور107: 2(.  بِّ الَّذِيــنَ فَدَاهُــمْ مِــنْ يَــدِ الْعَــدُوِّ الــرَّ

ــا  ــول إنن ــا أن نق ــه. فعلين ــر بمعرفت ــا أن نجاه ــه من ــع الل يتوق

ــا  ــن افتدان ــفار مم ــن الأس ــرة م ــذه الفق ــح ه ــا توض ــون. كم مفدي
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ــن هــو العــدو؟  إبليــس هــو  ــد العــدو. وم ــن ي ــا م ــرب. إذ افتدان ال

 لمــا يعلنــه الكتــاب المقــدس. فقــد كنــا فــي يــد 
ً
هــذا الخصــم وفقــا

ــده. إبليــس ولكــن دم يســوع اشــترانا مــن ي

 ،7  :1 )أفســس  ضــوء  فــي  الأول  �ســهادتنا  هــي  فمــا  إذا 

ومزمــور 107: 2( ؟ بــدم ي�ســوع اأنــا قــد افتديــت مــن يــد اإبلي�ــس.

كلمـا اعترفـت بهـذا، زادت فعاليتـه في حياتـك! فالنطق بهذا 

الاعتـراف لـه نفـس تأثيـر وضع الدم علـى قائمتي بـاب قلبك.

غفران الخطايا

 آخــر عــن الــدم وهــو: »الَّــذِي 
ً
يقــدم )أفســس 1: 7( إعلانــا

طَايَــا، حَ�سَــبَ غِنَــى نِعْمَتِهِ«. فِيــهِ لَنَــا الْفِــدَاءُ، بِدَمِــهِ غُفْــرَانُ الْخَ

  آخــر بــدم يســوع، وهــو 
ً
، فقــد اشــترى لنــا اللــه شــيئا

ً
إذا

غفــران خطايانــا. يتفــق هــذا مــع مــا قالــه يســوع فــي العشــاء 

الربانــي عندمــا أعطــى لتلاميــذه الــكأس الــذي يرمــز لدمــه: »لأَنَّ 

دِيدِ الَّــذِي يُ�سْــفَكُ مِنْ اأَجْــلِ كَثِرِينَ  هَــذَا هُــوَ دَمِــي الَّــذِي لِلْعَهْــدِ الَْ
طَايَــا«. )متــى26: 28( لِغَْفِــرَةِ الْخَ

تَقْرِيبــاً  �سَــيْءٍ  »وَكُلُّ   :)22 )عبرانييــن9:  فــي  هــذا  يتأكــد 

لُ مَغْفِرَةٌ«. �سُ مِ، وَبِدُونِ �سَفْكِ دَمٍ لَ تَْ امُو�سِ بِالدَّ رُ حَ�سَبَ النَّ يَتَطَهَّ
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ــن  ــس هذي ــع بول ــا. جم ــران خطايان ــه لغف ــوع دم ــفك يس س

الأمريــن فــي )أفســس1: 7(:  

• غفران الخطايا • الفداء بدمه  

أننــا نحصــل علــى حقــوق  نفهــم  أن  المهــم  مــن  لذلــك، 

فــرت خطايانــا. فــإن كانــت جميــع 
ُ
الفــداء الكاملــة فقــط طالمــا غ

ــا حقــوق الفــداء كلهــا. لكــن إن كانــت  ــد غفــرت فلن ــا ق خطايان

هنــاك خطيــة غيــر معتــرف بهــا أو غيــر مغفــورة فــي حياتنــا فليــس 

لنــا حقــوق الفــداء الكاملــة فــي هــذه الدائــرة. ويكــون للشــيطان 

حــق فــي المطالبــة بهــا. 

برهنــت علــى ذلــك عــدة مــرات عندمــا خدمــت هــؤلاء الذيــن 

ــو كان للشــيطان حــق  ــن أرواح شــريرة. فل ــر م يحتاجــون للتحري

ــه. يمكنــك أن تصــرخ  ــازل عن ــن يتن ــا، فل ــي ضــد شــخص م قانون

 
ً
 ممســوحا

ً
فــي وجهــه، وتصــوم لمــدة أســبوع، وتدعــو واعظــا

ــن  ــروح القــدس، ويمكنــك أن تفعــل مــا تشــاء، ولكــن ذلــك ل بال

 فــي تلــك المنطقــة.
ً
ــا  قانوني

ً
ــه حقــا ــه يعلــم أن ل يغيــر إبليــس لأن

أود أن أذكــر طريقــة أخــرى شــائعة يعطــي بهــا المؤمنــون 

 فــي حياتهــم الخاصــة وهــي: فشــلهم فــي 
ً
 قانونيــا

ً
للشــيطان حقــا

الغفــران للآخريــن. بعدمــا علــم يســوع تلاميــذه الصــلاة الربانيــة 
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:
ً
ــلا ــم قائ ــى 6: 14ـ15(، حذره ــي )مت ف

يْ�ســاً اأَبُوكُــمُ  ا�ــسِ زَلتِهِــمْ يَغْفِــرْ لَكُــمْ اأَ نْ غَفَــرْتُْ لِلنَّ »فَاإِنَّــهُ اإِ
ا�ــسِ زَلتِهِــمْ لَ يَغْفِــرْ لَكُــمْ اأَبُوكُــمْ  نْ لَمْ تَغْفِــرُوا لِلنَّ ، وَاإِ ــمَاوِيُّ ال�سَّ

اأَيْ�ســاً زَلتِكُــمْ«.

ليـس لنـا الحـق فـي المطالبـة بغفـران الله بمـا يفـوق المقدار 

الـذي نغفـر بـه للآخريـن .إذا فـإن كان هنـاك أي إنسـان لـم نغفر له 

 لذلك لا يغفر لنـا الله. فمنطقة 
ً
بالكامـل، فبنفـس المقيـاس وطبقـا

عـدم الغفـران تلـك فـي حياتنـا هـي إحـدى المناطـق التـي يكـون 

فيهـا للشـيطان حـق قانونـي. ولا يمكننـا طـرده إلا بعدمـا نلغـي 

حقـه ونغفـر للشـخص أو الأشـخاص الذيـن يجـب أن نغفـر لهـم.

فرت جميع 
ُ
تذكـر أن الفـداء يصاحب غفـران خطايانا. فـإن غ

خطايانـا، فلنـا كل  حقـوق الفـداء، ولا يكـون للشـيطان أي حـق 

قانونـي واضـح ضدنـا. أمـا إن لم نتصـد للخطية فـي بعض مجالات 

حياتنـا، فـلا يزال للشـيطان حـق قانوني فـي ذلك المجـال. وبغض 

النظـر عمـن يكـون الخـادم الممسـوح بالـروح الـذي نطلـب منـه 

 
ً
 قانونيـا

ً
أن يصلـي لنـا، فلـن يخـرج إبليـس لأنـه يعلـم أن لـه حقـا

، فمن المهم 
ً
فـي احتـلال تلك الأراضـي. فإبليس خبيـر قانونـي. إذا

 أن نعـرف شـروط اللـه للغفـران الكامـل وأن نسـتوفي تلـك 
ً
جـدا

الشروط.
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نصــل   ،)7 )أفســس1:  فــي  المذكــور  النــص  صْنَا 
َّ
ـــخ

َ
ل إذا 

فــي  راغبيــن  نكــون  أن  علينــا  يجــب  اأولً:  همــا:  لنتيجتيــن 

الاعتــراف بجميــع خطايانــا والإقــلاع عنهــا، وثانيــاً: يجــب علينــا 

أن نكــون راغبيــن فــي الغفــران الكامــل لجميــع مــن أخطــأوا إلينــا 

أو أســاؤا إلينــا أو أذونــا.

ويمكـن عندئـذ ـ وعندئـذ فقـط ـ أن  تكـون �سـهادتنا الثانيـة 

هي:

بدم ي�ســوع �سارت جميع خطاياي مغفورة

التطهر

نجــد الإعــلان الثالــث عــن الــدم فــي )1يوحنــا1: 7(: »وَلَكِــنْ 

نَا مَــعَ بَعْ�سٍ،  ــورِ، فَلَنَا �سَــرِكَةٌ بَعْ�سِ ــورِ كَمَــا هُــوَ فِي النُّ اإِنْ �سَــلَكْنَا فِي النُّ
ةٍ«. رُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّ وَدَمُ يَ�سُــوعَ الَْ�سِــيحِ ابْنِهِ يُطَهِّ

 فــي 
ً
ــة أمــور مرتبطــة معــا       تكشــف هــذه الفقــرة عــن ثلاث

ــه ولا يمكــن أن تنفصــل، وهــي: كلمــة الل

• ال�سـلوك فــي النـــور  

• ال�ســركة مــع بعــ�س  

• والتطهر بدم ي�سوع
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عــون حصولهــم 
َّ

ــن يَد تعاملــت مــع عشــرات الأشــخاص الذي

علــى التطهيــر والحمايــة بالــدم، ولكنهــم لا يحيــون تلــك الحيــاة 

ــإن  ــة، ف ــك الآي  لتل
ً
ــا ــك. وطبق ــوال ذل ــي ن ــق ف ــم الح ــي تعطيه الت

تطهيــر دم يســوع المســيح لنــا هــو نتيجــة تتحقــق بعــد اســتيفائنا 

ــورِ «. ويتبعــه أمــران   تســبقه كلمــة إن: »اإِنْ �سَــلَكْنَا فِي النُّ
ً
شــرطا

ــاً: دم  ــض وثاني ــا البع ــع بعضن ــركة م ــا ش ــون لن ــا: اأولً: تك وهم

ــا مــن كل خطيــة. يســوع يطهرن

يتبع ذلك نتائج منطقية معينة وهي:

اإن لم ن�ســلك في �ســركة مــع الوؤمنــن الآخريــن، فــاإن ذلــك 
دليل على عدم �ســلوكنا في النور. واإن لم ن�ســلك في النور ل يكننا 
الطالبــة بتطهــر دم ي�ســوع. لذلــك ن�ســل لتلــك النتيجــة: اإن كنــا 
بعيديــن عــن ال�ســركة، فنحــن بعيــدون عــن النــور واإن كنــا بعيدين 
عــن النــور، فالــدم ل يطهرنــا فيمــا بعد. فدم ي�ســوع يطهــر في النور 

. فقط

فيمــا  أنفســهم  المؤمنيــن  مــن  الكثيــر  يخــدع  للأســف، 

 
ً
يتعلــق بحقهــم فــي الاقتــراب إلــى دم المســيح . فهــم دائمــا

يــرددون الجــزء الأخيــر مــن )1يوحنــا1: 7(، ولكنهــم فــي كثيــر 

ــذي يســبقه  »اإن  ــك الشــرط ال  ذل
ً
ــدا مــن الحــالات لا يتممــون أب

�ســلكنا في النــور كمــا هــو في النــور«.
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، فالدليـل علـى سـلوكنا فـي النور هو أننا في شـركة بعضنا 
ً
إذا

بعيـدون  أننـا  يعنـي  الشـركة  بعيديـن عـن  مـع بعـض وأن نكـون 

عـن النـور. وأن نكـون بعيديـن عـن النـور يعنـي أننـا لم نعـد نتمتع 

بتطهيـر دم يسـوع.

فالشــركة هنــا ذات اتجاهيــن. اأولً: شــركة مــع اللــه وثانيــاً: 

ــه  ــع الل ــركتنا م ــل ش ــا يجع ــن. مم ــن الآخري ــع المؤمني ــركة م ش

ــا.  ــي حياتن ــة ف ــن الأهمي ــر م ــدر كبي ــى ق ــا البعــض عل ــع بعضن وم

فكلمــا ازدادت ال�ســركة مــع الله ازداد النــور. عندمــا ننضــج فــي 
المســيح، فإننــا نصــل لمــكان ليــس فيــه ظــلال، أو أركان مظلمــة، 

 للإنســان 
ً
أو أمــور مخيفــة، أو أمــور ســرية. والنــور مــكان مفــزع جدا

ــذي  ــه المــكان الوحيــد ال الطبيعــي! فهــو مــكان الشــفافية. ولكن

يتمــم فيــه دم يســوع عملــه الكامــل للتطهيــر. فــأن نطالــب بالحــق 

ــي  ــة يعن ــروط الأولي ــك الش ــام تل ــوع دون إتم ــر دم يس ــي تطهي ف

. بــل هــو أثمــن 
ً
. ودم يســوع ليــس رخيصــا

ً
أن نجعــل الــدم رخيصــا

شــئ فــي الوجــود.

أخــي وأختــي الأعــزاء، ليــس أمامكــم أي بديــل عــن المجــيء 

إلــى النــور. فمــا معنــى أن تأتــي إلــى النــور؟ أن تعتــرف بخطايــاك 

 للــه ثــم لمــن أخطــأت إليــه. اكشــف كل شــيء.
ً
أولا

هــل هــذا صعــب علــى النــاس؟ الإجابــة هــي نعــم! فالنــور لامــع 
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 لذلــك نميــل إلــى الابتعــاد عنــه قائليــن: لا يمكننــي النطــق 
ً
جــدا

بهــذا الأمــر المزعــج بصراحــة أو لا أســتطيع الحديــث عــن هــذه 

الذكــرى الرهيبــة، وهــذا الذنــب المختبــئ، لا يمكننــي أن أكشــف 

ــر  ــي ينف ــان الطبيع ــتعبدني. فالإنس ــي تس ــادة الت ــذه الع ــور ه للن

ــا تنكشــف  ــع فهــو: عندم ــن هــذا. لكــن إليــك هــذا الســر الرائ م

.
ً
خطيتــك للنــور، دم يســوع يغســلها ويجعــل الــكل نظيفــا

 فــي )إرميــا31: 34(: »لأَنِّ 
ً
يقــول اللــه هــذا الأمــر فعليــا

تَهُــمْ بَعْــدُ«. ثْمِهِــمْ وَلَ اأَذْكُــرُ خَطِيَّ فَــحُ عَــنْ اإِ اأَ�سْ

»ممحــاة«  لديــه  وإنمــا  ضعيفــة  ليســت  اللــه  ذاكــرة 

يغفرهــا.  أن  بمجــرد  الخطيــة  ذكــرى   
ً
تمامــا تخفــي  خارقــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لــم تــأتِ بخطيتــك للنــور، فســوف 

ــد  ــن جدي ــارك م ــي اعتب ــع ف ــك. فض ــيطر علي ــك تس ــل خطيت تظ

فقــط. النــور  فــي  أن دم يســوع يطهــر  العظيــم:  المبــدأ  ذلــك 

لنفتــرض أننــا اســتوفينا تلــك الشــروط، أي أننــا: نســلك فــي 

، فلنــا الحــق فــي أن 
ً
النــور، ولنــا شــركة مــع المؤمنيــن الآخريــن. إذا

ــهادة الثالثــة: ــك ال�س نقــدم تل

ــاي  ــع خطاي ــن جمي ــرن م ــن الله يطه ــيح اب ــوع ال�س دم ي�س
الآن وبا�ســتمرار.
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ــي  ــدث ف ــوع يح ــذا الموض ــدرك أن ه  أن ن
ً
ــدا ــم ج ــن المه وم

زمــن المضــارع المســتمر. فالــدم يطهرنــا باســتمرار طالمــا نســلك 

فــي النــور باســتمرار. فهمــا عمليتــان مســتمرتان. عندمــا نســتمر 

فــي الســلوك فــي النــور، نســتمر فــي اســتقبال تطهيــر الــدم. وهــذا 

هــو العمــل الكامــل للتطهيــر الــذي يقــوم بــه الــدم.

التبير

تقدم )رومية5: 8 ـ 9( الإعلان الرابع عن الدم:

ــاتَ  ــاةٌ مَ ــدُ خُطَ ــنُ بَعْ ــهُ وَنَحْ ــا لأَنَّ ــهُ لَنَ تَ بَّ َ مََ ــنَّ ــنَّ الَله بَ »وَلَكِ
رُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُ�سُ  الَْ�سِــيحُ لأَجْلِنَا .فَبِالأَوْلَ كَثِرًا وَنَحْنُ مُتَبَِّ

بِ«. بِــهِ مِــنَ الْغَ�سَ

نســتمد إعلاننــا مــن العبــارة الوســطى فــي )روميــة5: 9(: 

إحــدى  هــي  ومتبــرر  )يســوع(«.  بِدَمِــهِ  الآنَ  رُونَ  مُتَــبَِّ »نَحْــنُ 
 ولكنهــم 

ً
المصطلحــات الروحيــة التــي يســتخدمها النــاس كثيــرا

لا يفهمونهــا؛ والبعــض الآخــر يخــاف منهــا. ففكــر فــي الأمــر بهذه 

الطريقــة: كلمــا قــرأت كلمــة »متبــرر« يمكنــك أن تســتبدلها 

ــة  ــن العبري ــى كل م ــذا عل ــق ه ــك أن تطب ــار«. ويمكن ــة »ب بكلم

تــب بهــا العهــد 
ُ
تــب بهــا العهــد القديــم واليونانيــة التــي ك

ُ
التــي ك

الجديــد. فعندمــا تتعلــق القضيــة بأمــور قانونيــة تســتخدمان كلمــة 
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»متبــرر«،  أمــا عندمــا يكــون الحديــث عــن الحيــاة العمليــة فإنهما 

تســتخدمان كلمــة »بــار«. وأيــا كانــت الترجمــة المســتخدمة ففــي 

اللغــة الأصليــة همــا كلمــة واحــدة.

ــل  ــه يمي ــي أن ــرر« ف ــة »متب ــتخدام كلم ــي اس ــكلة ف إن المش

فــي إطــار  النــاس للاحتفــاظ باســتخدام تلــك الكلمــة  معظــم 

فــي   
ً
عاليــا وهنــاك  بالحيــاة.  الخاصــة  القانونيــة  المعامــلات 

محكمــة الســماء البعيــدة نجدهــم يجادلــون قائليــن: حــدث شــيء 

مــا والآن كل شــيء علــى مــا يــرام. ولكــن هــذا يُعبــر عــن نصــف 

 تعنــي »أنــك بــار«. 
ً
معنــى الكلمــة فقــط. فمعنــى إن تكــون متبــررا

أفضــل كلمــة »بــار« لأنهــا تأتــي بالمعنــى المطلــوب، أمــا »متبــرر«  

فهــي تبــدو كأنهــا تصــف الصيغــة الرســمية القانونيــة التــي يجــب 

 
ً
التعامــل بهــا فــي محكمــة بعيــدة فــي مــكان مــا ولا تنطبــق كثيــرا

علــى حياتــي. أمــا »بــار« فتتعلــق بالاســتخدام علــى مســتوى 

ــة. ــاة اليومي الحي

يخبرنــا الكتــاب المقــدس أننــا قــد تبررنــا بــدم يســوع. لســت 

ــن  ــر م ــر أكث ــة. فالأم ــك اليومي ــي حيات  ف
ً
ــارا ــن ب ــم تك  إن ل

ً
ــررا مب

مجــرد طقــوس قانونيــة؛ كمــا أنــه أكثــر مــن مجــرد تغييــر عبــارات. 

إذ أنــه تغييــرٌ جــذري يحدثــه دم يســوع فــي الشــخصية وأســلوب 

الحيــاة.
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فيمـا يلـي طريقـة أخرى لفهم معنـى كلمة »متبـرر«. فيمكننا 

أن نفسـرها:  أصبحـت وكأنـي لـم أخطـئ البتـة. ولمـاذا ؟ لأنـي قد 

تبـررت ببـر ليـس مـن ذاتـي وإنمـا هـو بـر يسـوع المسـيح. وهـذا 

الـذي كان  البـر ليـس لديـه أي تسـجيلات للخطيـة أو للماضـي 

يحتـاج للغفـران. والآن هـذه هـي حالتـي أمـام اللـه.

انظر إلى )رومية 3: 23 ـ 25(:

ــا  رِيــنَ )صرن ــدُ الِله، مُتَبَِّ ــمْ مَْ عْوَزَهُ وا وَاأَ خْطَــاأُ مِيــعُ اأَ »اإِذِ الَْ
بِنِعْمَتِــهِ بِالْفِــدَاءِ الَّــذِي  )عــن غيــر اســتحقاق(  انــاً  مََّ  )

ً
أبــرارا

يَــانِ بِدَمِــهِ، لإِظْهَــارِ  ــارَةً بِالإِ مَــهُ الُله كَفَّ ــذِي قَدَّ بِيَ�سُــوعَ الَْ�سِــيحِ، الَّ
مْهَــالِ الِله.« ــالِفَةِ بِاإِ طَايَــا ال�سَّ فْــحِ عَــنِ الْخَ هِ، مِــنْ اأَجْــلِ ال�سَّ بِــرِّ

 الــواردة فــي هــذه الآيــة. 
ً
 لكلمــة مجانــا

ً
وأنــا ممتــن جــدا

 مــا تكــون المشــكلة 
ً
 تعنــي »دون أن تكتســبها«. وغالبــا

ً
فمجانــا

مــع المتدينيــن هــي أنهــم يحاولــون اكتســاب البــر ولا ينجحــون 

فــي ذلــك البتــة. فالبــر الــذي تتحــدث عنــه الأســفار المقدســة لا 

ــه بالإيمــان كهبــة مجانيــة وإمــا  يمكــن اكتســابه. بــل يجــب نوال

.
ً
ــدا ــه أب فلــن تنال

 لمــا يتوقعــه 
ً
 مناقضــا

ً
يعلــن بولــس فــي )روميــة4: 4 ـ 5( أمــرا

.
ً
المتدينــون تمامــا
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�سَــبُ لَــهُ الأُجْــرَةُ عَلَــى �سَــبِيلِ نِعْمَــةٍ،  ــا الَّــذِي يَعْمَــلُ فَــاَ تُْ »اأَمَّ
رُ  ــا الَّــذِي لَ يَعْمَلُ وَلَكِــنْ يُوؤْمِنُ بِالَّــذِي يُبَِّ مَّ بَــلْ عَلَــى �سَــبِيلِ دَيْــنٍ. وَاأَ

الْفَاجِــرَ، فَاإِيَانُــهُ يُحْ�سَــبُ لَــهُ بِرّاً«.

 
ً
لكــي ننــال البــر الــذي يمنحــه لنــا اللــه بالإيمــان، علينــا أولا

أن نتوقــف عــن العمــل لأجــل الحصــول عليــه، والتوقــف عــن 

 
ً
محاولــة اكتســابه. فاللــه يمنحنــا بــرا لا يمكننــا اكتســابه إطلاقــا

لأنــه هبــة مجانيــة.

ــل  ــه يجع ــو: أن الل ــل ه ــي الإنجي ــم ف ــي العظي ــق الأساس الح

ــهُ جَعَــلَ  . ويقــول فــي )2كورنثــوس5: 21( »لأَنَّ
ً
غيــر الأبــرار أبــرارا

ــرَ نَحْــنُ بِرَّ  ــةً لأَجْلِنَــا، لِنَ�سِ ــةً، خَطِيَّ )يســوع( الَّــذِي لَمْ يَعْــرِفْ خَطِيَّ

الِله فِيهِ«.

ترســم هــذه الآيــة صــورة للمبادلــة  الكاملــة. فقــد جعــل اللــه 

 ببــره. وهــذا البــر 
ً
يســوع خطيــة بإثمنــا حتــى نصيــر نحــن أبــرارا

متــاحٌ بالإيمــان بدمــه ولا يمكــن نوالــه علــى أي أســاس آخــر.

البـر نتائـج محـددة وفوريـة ويمكـن ملاحظتهـا.  يثمـر هـذا 

وإحـدى هـذه النتائـج هـي الجُـرأة. وهـي أمـر يفتقـر إليـه الكثيـر 

مـن المؤمنيـن المعاصريـن. فهـم جبنـاء ودفاعيـون فـي كلامهـم 

ويميلـون للتنـازل عندمـا يواجهـون الشـر أو إبليس. وهذه ليسـت 



بدم الحمل

184

ـا  مَّ يرُ يَهْـرُبُ وَلَ طَـارِدَ، اأَ ـرِّ صـورة البـر الـذي تصـوره الأسـفار: »اَل�سِّ

يقُـونَ )الأبـرار( فَكَ�سِـبْلٍ ثَبِيـتٍ )جـرئ(« )أمثـال 28: 1(.  دِّ ال�سِّ

الســبب الأساســي للجبــن عنــد الكثيــر مــن المؤمنيــن الذيــن 

 عــن حقيقــة 
ً
ــا يعلنــون ولاءهــم للــه، هــو أنهــم لا يمتلكــون إعلان

 مثــل يســوع 
ً
ــرارٌ تمامــا  فــي نظــر اللــه، أي أنهــم أب

ً
ــرارا كونهــم أب

ــا جســورين  ــك الإعــلان، يجعلن ــال ذل ــا نن المســيح نفســه. عندم

فيمكننــا بذلــك أن نشــهد �ســهادتنا الرابعــة قائليــن:

اأنــا متــبر بدم ي�ســوع، فقد جعلني بــاراً كما لو كنت لم اأفعل 
خطية البتة. 

التقدي�س
وهــو  شــهادتنا  مــن  الخامــس  الجانــب  إلــى  الآن  ننتقــل 

يســوع  دم  قــوة  عــن   )12 )عبرانييــن13:  تتحــدث  التقديــس. 

ــهِ،  ــعْبَ بِــدَمِ نَفْ�سِ �ــسَ ال�سَّ يْ�ســاً، لِكَــيْ يُقَدِّ ــوعُ اأَ المقدســة »لِذَلِــكَ يَ�سُ

َ خَــارِجَ الْبَــابِ«. ــاأَلمَّ تَ

«. وتشـتمل القداسـة علـى 
ً
يقـدس تعنـي أن »يجعـل مقدسـا

للـه«. معنـى »مخصـص ومكـرس 

ــر،  ــل الب ــه مث ــس بالأعمــال أو بالمجهــود مثل ــي التقدي لا يأت
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ولا يأتــي مــن التديــن. وإنمــا يأتــي بالإيمــان بــدم يســوع. وعندمــا 

تتقــدس بدمــه فأنــت بهــذا مخصــص للــه.

لهــذا يقــول بولــس فــي )كولوســي1: 13(: »الَّــذِي )اللــه( 

ــةِ )ســلطة الظلمــة وهــي مجــال ســلطة  لْمَ ــلْطَانِ الظُّ ــنْ �سُ ــا مِ اأَنْقَذَنَ
تِــهِ«. بَّ مََ ابْــنِ  مَلَكُــوتِ  اإِلَ  وَنَقَلَنَــا  الشــيطان( 

ســلطة  مجــال  مــن  اللــه  ينتزعنــا  يســوع  بــدم  فبالإيمــان 

الشــيطان وينقلنــا )يحملنــا( إلــى ملكــوت اللــه ويســوع المســيح.

كلمــة »نقلنــا« تعنــي »حملنــا مــن مــكان لمــكان آخــر«. 

ويقصــد بهــا الكتــاب المقــدس النقــل الكلــي الكامــل. وفــي 

ــن الأرض  ــه م ــم( الل ــم )حمله ــلان نقله ــاك رج ــم هن ــد القدي العه

إلــى الســماء وهمــا أخنــوخ وإيليــا. وقــد ذهــب كلاهمــا بالكامــل 

والشــيء الوحيــد الــذي خلفــه إيليــا ورائــه هــو رداؤه، أمــا جســده 

فقــد ذهــب معــه.

فيمـا يلـي مـا أفهمـه مـن كلمـات بولـس: نقلنـا اللـه بالكامـل 

يقـول  ولا  المبهـر!  اللـه  نـور  ملكـوت  إلـى  الظلمـة  مملكـة  مـن 

 
ً
الكتـاب المقـدس إنـه سـوف ينقلنـا، وإنمـا يقـول إنه نقلنـا ـ روحا

. فلـم نعد فـي أرض إبليـس بعد، أي لم نعـد تابعين 
ً
 وجسـدا

ً
ونفسـا

لنواميـس إبليـس. لأننـا فـي ملكـوت ابـن اللـه ونخضع لنواميسـه.
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 لناموســين 
ً
عــلاوة علــى ذلــك تضيــف )روميــة 8: 2( تعريفــا

يَــاةِ فِي الَْ�سِــيحِ يَ�سُــوعَ قَــدْ اأَعْتَقَنِي مِنْ  آخريــن: »لأَنَّ نَامُو�ــسَ رُوحِ الْحَ

ةِ وَالْوَْتِ«. طِيَّ نَامُو�سِ الْخَ

نــرى فــي هــذه الآيــة أن نامــوس إبليــس هــو نامــوس الخطيــة 

ــوس روح  ــو نام ــه ه ــوس ملكــوت الل ــرى أن نام ــا ن والمــوت، كم

 أمــام مملكتيــن لــكل 
ً
الحيــاة فــي المســيح يســوع. فنحــن إذا

ــح  ــرى. يوض ــة للأخ ــة والمناقض ــها الخاص ــا نواميس ــدةِ منه واح

بولــس الأمــر مــن خــلال اختبــاره الشــخصي: فلــم أعــد فيمــا بعــد 

 لنامــوس إبليــس. ولا تنطبــق 
ً
فــي أرض إبليــس، ولســت تابعــا

قوانيــن مملكتــه علــىّ لأن اللــه قــد نقلنــي لمملكــة أخــرى. فقــد 

.
ً
 وجســدا

ً
 ونفســا

ً
ــكان لآخــر( روحــا ــن م ــي م ــه )نقلن ــي الل حملن

إذا ف�سهادتنا الخام�سة هي:

دم ي�سوع قد�سني، وجعلني مقد�ساً، واأنا مخ�س�س لله.

وهــا هــي الخمــس شــهادات التــي يمكــن لــكل منــا أن يقدمها 

عن دم يســوع:

❋ بدم ي�سوع، افتدان الله من يد اإبلي�س.

❋ بدم ي�سوع، غفر الله جميع خطاياي.
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❋ دم ي�سوع ال�سيح ابن الله يطهرن من جميع خطاياي الآن 

     وبا�ستمرار.

❋ بدم ي�سوع اأنا مبر، وقد جعلني الله باراً كما لو كنت لم 

     اأخطئ البتة.

❋ دم ي�سوع قد�سني، وجعلني مقد�ساً، واأنا مخ�س�س لله.

ــروح القــدس بشــهادته  ــي ال ل
ْ

ــدم يســوع، يُد ــا نشــهد ل عندم

ــق  ــي تطل ــا. وشــهادتنا هــي الت ــي حياتن ــداء يســوع ف عــن عمــل ف

ــه بــلا أي  ــا عــن الشــهادة يجعل ــا. وتوقفن ــدم فــي حياتن مفعــول ال

تأثيــر. فشــهادتنا الشــخصية تهــزم الشــيطان. ويســاعدنا هــذا 

علــى فهــم الســبب وراء حــدوث الكثيــر مــن المقاومــة عندمــا نبدأ 

فــي الشــهادة، إذ أننــا عنــد تلــك النقطــة بالتحديــد نــؤذي إبليــس. 

ــس إلا  ــج إبلي ــن ينزع ــن ل ــد ولك ــا نري ــكل م ــن ب ــا أن نؤم يمكنن

ــا  ــا، ويفزعن ــط عزمن ــه ليثب ــا يمكن ــل كل م ــهد. ويفع ــا نش عندم

ويمنعنــا مــن الحديــث وذلــك لأن شــهادتنا هــي التــي تجعــل قــوة 

ــرة ضــده. اللــه مؤث
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)12(
اأي نوع من النا�س

ذكــرت فــي الفصــل الســابق خمســة إعلانــات كتابيــة عــن دم 

 أن الاســتمرار فــي النطــق بهــذه الإعلانــات 
ً
يســوع. وذكــرت أيضــا

هــو مفتــاح حيــاة النصــرة علــى الخطيــة والشــيطان. ويمكننــي أن 

أتخيــل بســهولة أن البعــض قــد يتجاوبــون مــع الأمــر قائليــن: هــل 

 الأمــر بهــذه الســهولة؟ و هــل ذلــك هــو كل مــا علينــا عملــه؟
ً
حقــا

ــا  ــى م ــاح النجــاح فقــط عل ــة: لا يعتمــد مفت ــا هــي الإجاب وه

ــا 12 :11(  ــه. وســتتذكر أن )رؤي ــا نكــون علي ــى م ــل عل ــه ب نقول

ــيطان  ــة والش ــى الخطي ــروا عل ــن انتص ــؤلاء الذي ــن ه ــدث ع تتح

ــمَوْتِ«.  ــى الْـ ــمْ حَتَّ ــوا حَيَاتَهُ ــي: »وَلَمْ يُحِبُ ــا يل كم

كيــف نفهــم ذلــك؟ لقــد بحثــت فــي عــدة ترجمــات للكتــاب 

المقــدس و لكننــي لــم أعثــر علــى مــا يقــدم لذهنــي صــورة مُرضيّــة 

عــن نوعيــة النــاس  الذيــن يذكرهــم. فمــا معنــى »وَلَمْ يُحِبُــوا 

حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْـــمَوْتِ«؟ 
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ــه  ــد أن ــارة. أعتق ــذه العب ــخصي له ــيري الش ــي تفس ــا يل فيم

بالنســبة لهــؤلاء النــاس، كان تنفيــذ مشــيئة اللــه أكثــر أهميــة 

مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة. وإن وجــدوا أنفســهم مُخيّريــن بيــن 

تنفيــذ مشــيئة اللــه أو المــوت، فســوف يدفعــون حياتهــم عــن 

ــل.  ــرج أو بدي ــن مخ ــث ع ــر دون البح ــب خاط طي

يمكننــي أن اســتخدم كلمــة »مكرســين« لأصــف هــؤلاء، 

فمثــل هــؤلاء مكرســون لطاعــة كلمــة اللــه و لتنفيــذ مشــيئته 

ــم.  ــى حياته ــك عل ــج ذل ــن نتائ ــر ع ــض النظ بغ

 يتبــع يســوع بعــد 
ً
 متحمســا

ً
يصــف )لوقــا 9: 23ـ 24( جمعــا

ــه  ــا يســوع فواضــح أن ــي شــهدوها. أم أن أثارتهــم المعجــزات الت

 بالتكريــس الشــخصي أكثــر مــن ذلــك  الحمــاس:
ً
كان مهتمــا

تِــيَ وَرَائِــي فَلْيُنْكِــرْ نَفْ�سَــهُ  »وَقَــالَ لِلْجَمِيــعِ: اإِنْ اأَرَادَ اأَحَــدٌ اأَنْ يَاأْ
نَّ مَــنْ اأَرَادَ اأَنْ يُخَلِّ�ــسَ نَفْ�سَــهُ  لِيبَــهُ كُلَّ يَــوْمٍ وَيَتْبَعْنِــي. فَــاإِ وَيَحْمِــلْ �سَ

هَا.«   جْلِي فَهَــذَا يُخَلِّ�سُ يُهْلِكُهَــا، وَمَــنْ يُهْلِكُ نَفْ�سَــهُ مِــنْ اأَ
)لوقا 9: 23ـ24(. 

ــا رســالة يســوع بطريــق ســهل فــي الحيــاة. بــل علــى  لا تعدن

: 
ً
العكــس يحثنــا يســوع فــي الموعظــة علــى الجبــل قائــلا

رِيقُ  قِ، لأَنَّهُ وَا�سِــعٌ الْبَــابُ وَرَحْبٌ الطَّ يِّ »اُدْخُلُــوا مِــنَ الْبَابِ ال�سَّ
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لَ الْهَــاَكِ، وَكَثِــرُونَ هُــمُ الَّذِيــنَ يَدْخُلُــونَ مِنْــهُ! مَــا  ي اإِ دِّ الَّــذِي يُــوؤَ
يَاةِ، وَقَلِيلُونَ هُمُ  ي اإِلَ الْحَ دِّ رِيقَ الَّذِي يُوؤَ يَقَ الْبَابَ وَاأَكْرَبَ الطَّ اأَ�سْ

الَّذِيــنَ يَجِدُونَــهُ!«      )متــى 7 : 13 ـ14( 

فــان كان تصــورك عــن الحيــاة المســيحية لايشــتمل علــى 

فلابــد  حياتــك،  عــن  والتخلــي  بالتضحيــة  الإلهــي  المطلــب 

ــك  ــف أن ــد تكتش ــه. ق ــلك في ــذي تس ــق ال ــي الطري ــك ف وأن تش

ــى الهــلاك ولســت  ــؤدى إل ــذي ي ــق الرحــب الســهل ال ــي الطري ف

ــز  ــاة. وترك ــى الحي ــؤدى إل ــذي ي ــرب ال ــق الك ــق الضي ــي الطري ف

ــاة  ــركات الحي بعــض الخدمــات فــي الكنيســة المعاصــرة علــى ب

البتــة عــن الشــروط  المســيحية وفوائدهــا فقــط ولا تتحــدث 

ــد.  ــركات والفوائ ــال تلــك الب ــي يجــب أن نســتوفيها لكــي نن الت

ــة   جذاب
ً
ويمكــن أن تشــبه تلــك الخدمــات بتاجــر يعــرض أنواعــا

ــعر. ــة الس  بطاق
ً
ــدا ــا أب ــع عليه ــه لا يض ــع، ولكن ــن البضائ م

 مــا تباركنــي وتســتوقفني روايــة لوقــا عــن رحلــة بولــس 
ً
كثيــرا

إلــى رومــا المذكــورة فــي )أعمــال 27 و28(. فهــي لــم تكــن رحلــة 

 لإتمــام مقاصــد 
ً
 واســتراتيجيا

ً
ــا  حيوي

ً
عارضــة بــل كانــت تحــركا

ــئولية  ــة 2: 7( مس  لـ )غلاطي
ً
ــا ــس طبق ــه لبول ــد أوكل الل ــه. وق الل

توصيــل الإنجيــل للذيــن هــم فــي »الغرلــة«، أي كل العالــم الــذي 

ــو تأســيس  ــك ه ــاح ذل ــه »الأم«. وســيكون مفت ــق علي كان يطل
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ــم  ــى العال  إل
ً
ــا ــل تلقائي ــينتقل الإنجي ــا. س ــة روم ــي مدين ــزٍ ف مرك

القديــم بأســره مــن خــلال قنــوات مختلفــة. وهــى قنــوات التجــارة، 

والتعليــم، والمــال، والحكومــات، والاتصــال الاجتماعــي الطبيعي. 

ــي  كان هــو أفضــل شــخص مؤهــل لتأســيس مثــل هــذا المركــز ف

رومــا بســبب دعوتــه الخاصــة. 

ــاك  ــى هن ــه إل ــي رحلت ــة ف ــة هائل ــة روحي ــس مقاوم ــه بول واج

بســبب أهميــة انتقالــه إلــى رومــا. ولا أعــرف إن كان فــي أيــام 

ــة المرفهــة المنتشــرة اليــوم،  ــل الرحــلات البحري بولــس مــا يماث

لكننــي متأكــد أن بولــس لــم يكــن علــى متــن واحــدة مــن مثــل هــذه 

 علــى متــن ســفينة 
ً
الرحــلات. بــل إنــه علــى العكــس، كان مســافرا

 بالأصفــاد. وبالإضافــة لذلــك 
ً
 مكبــلا

ً
لشــحن البضائــع، ســجينا

تعرضــت الســفينة لعاصفــة رهيبــة لدرجــة أن كل مــن كانــوا علــى 

ــدة   لم
ً
ــلا ــوم لي ــر والنج  ولا القم

ً
ــارا ــمس نه ــروا الش ــم ي ــا ل متنه

ــن.  ــبوعين كاملي أس

ــن  ــم يك ــدة ل ــذه الش ــل ه ــة بمث ــك أن عاصف ــر ل ــي أذك دعن

ــى  ــة عل ــم أمثل ــد القدي ــر العه ــة. ويذك ــوى الطبيعي ــا الق مصدره

ــا )أيــوب 1: 19( علــى ســبيل المثــال عاصفــة  ذلــك. فيســجل لن

خارقــة وجههــا الشــيطان ضــد أبنــاء أيــوب وبناتــه. فجــاء رســول 

ــي:     ــأ التال ــه النب ــوب يحمــل إلي ــى أي إل
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ــا  ــتْ زَوَايَ دَمَ ــرِ وَ�سَ ــبِْ الْقَفْ ــنْ عَ ــاءَتْ مِ ــدِيدَةٌ جَ ــحٌ �سَ »وَاإِذَا رِي
ــوْتُ اأَنَــا وَحْــدِي  الْبَيْــتِ الأَرْبَــعَ، فَ�سَــقَطَ عَلَــى الْغِلْمَــانِ فَمَاتُــوا، وَنََ

كَ«. لأُخْــبَِ

يمكننــي أن أقــول أن أي عاصفــة تضــرب الأركان الأربعــة 

 مــا 
ً
لمبنــى مــا وبشــكلٍ فجائــيًّ ومــن كل الاتجاهــات، فغالبــا

يكــون الشــيطان وراءهــا وهــذا مــن واقــع الســنوات العديــدة التــي 

ــة.  ــي الخدم ــا ف قضيته

لنعــود للعاصفــة المذكــورة فــي )أعمــال 27(، ونواصــل قــراءة 

مــا يرويــه لوقــا : 

ــوْمٌ كَثِــرٌ حِينَئِــذٍ وَقَــفَ بُولُ�ــسُ فِي وَ�سَــطِهِمْ  ــلَ �سَ ــا حَ�سَ »فَلَمَّ
ــنْ  ــوا مِ ــوا لِ وَلَ تُقْلِعُ نْ تُذْعِنُ ــالُ اأَ جَ ــا الرِّ هَ ــي اأَيُّ ــالَ: كَانَ يَنْبَغِ وَقَ
نْذِرُكُــمْ اأَنْ  �سَــارَةِ. وَالآنَ اأُ ــرَرِ وَالْخَ كِرِيــتَ فَتَ�سْــلَمُوا مِــنْ هَــذَا ال�سَّ
ــفِينَةَ.  وا، لأَنَّــهُ لَ تَكُــونُ خَ�سَــارَةُ نَفْ�ــسٍ وَاحِــدَةٍ مِنْكُــمْ اإِلَّ ال�سَّ تُ�سَــرُّ
ــهُ وَقَــفَ بِــي هَــذِهِ اللَّيْلَةَ مَاَكُ الإِلَــهِ الَّذِي اأَنَا لَهُ وَالَّــذِي اأَعْبُدُهُ  لأَنَّ

)أخدمــه(.«  )أعمــال 21:27 ـ  23(.

اسـتخدم بولـس هنـا عبارتيـن لوصـف علاقتـه مع اللـه وهما : 

»الـذي اأنـا لـه« و»الـذي اأعبـده« ولا يمكننـا أن نفصـل بينهمـا في 
تنظيـم عائلـة اللـه. فـإن لـم نكـن للـه فلـن يكـن لنـا الحـق فـي أن 
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نعبـده )نخدمـه(. فـلا يوجـد مأجـورون فـي عائلـة اللـه. ولا يمكننـا 

مـن جهـة أخـرى أن نكـون لـه إن لـم يكـن بإمكانـه أن يسـند لنـا 

 فـي خدمتـه. فاللـه لا يرحـب فـي أسـرته بالأنانييـن المدلليـن 
ً
دورا

الذيـن يطلقـون العنـان لأهوائهم وشـهواتهم. فليـس لهم مكان في 

ملكوته. 

يميــز نامــوس موســى بيــن نوعيــن مــن الخــدام، النــوع الأول: 

هــم مــن يحصلــون علــى  أجرهــم يوميــا ويطلــق عليهــم مأجوريــن. 

والنــوع  يخدمونهــا.  التــي  الأســرة  فــي  بأعضــاء  ليســوا  وهــم 

الثــان: هــم أعضــاء العائلــة الذيــن لا يحصلــون بالضــرورة علــى 
أجــر مقابــل خدماتهــم. إذ أن ذلــك ببســاطة هــو رد فعلهــم الطبيعي 

تجــاه الامتيــازات التــي يتمتعــون بهــا كأعضــاء فــي الأســرة. وأمــا 

الأســرة التــي ينتمــون لهــا فتتحمــل مســئوليتها فــي الدفــاع عنهــم 

ســواء كانــوا يعملــون بهــا أم لا. 

في  يخدمــون  فمــن  للماأجوريــن،  مــكان  ل  الله  ملكــوت  في 
ملكــة الله يخدمونــه لأنهــم اأع�ســاء فــى الأ�ســرة. وهــذا يعني أنه 
لا يمكننــا أن نفصــل بيــن العبارتيــن اللتيــن اســتخدمهما بولــس 

لوصــف نفســه وهمــا: »الــذي اأنــا لــه« و»الــذي اأعبــده«. ودعنــي 

ــه.  ــي أن نخدم ــا الحــق ف ــه فليــس لن ــم نكــن لل ــا إن ل أكــرر أنن
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ل يكننــا اأن نكــون لــه اإن لم يكــن باإمكانــه اأن يُ�سْــنِدَ لنــا دوراً 
في خدمتــه. فــالله ل يرحــب في اأ�ســرته بالأنانيــن الدللــن الذين 

يطلقــون العنان لأهوائهم و�ســهواتهم.

، ارتطمــت الســفينة التــي ســافر بهــا بولــس و رفقــاؤه 
ً
 أخيــرا

 ببــروز جبلــي داخــل البحــر وتحطمــت علــى 
ً
 عنيفــا

ً
ارتطامــا

الصخــر، ممــا أعطــى لركابهــا فرصــة للنجــاة إلــى الأرض اليابســة.

هــل ســبق لــك أن تســاءلت: هــل كان بولــس فــي مشــيئة اللــه 

فــي وســط كل هــذه الاختبــارات؟ كمــا أشــرت مــن قبــل، أثــق بــأن 

، وأن اللــه قــد رتــب لرحلتــه إلــى 
ً
بولــس كان فــي مشــيئة اللــه تمامــا

رومــا بالكامــل. ولكــن القــوى الشــيطانية التــي تخــاف ذلــك التأثير 

المحتمــل لخدمــة بولــس فــي رومــا، فعلــت كل مــا بوســعها لتهلكــه 

قبــل وصولــه إلــى مقصــده. ولــم تكــن العاصفــة التــي واجههــا 

عاصفــة بفعــل العوامــل الطبيعيــة بــل أحدثتهــا قــوىً شــيطانية فــي 

الســماويات. 

الذيــن  لخدامــه  الإلهيــة  بحكمتــه  أحيانــا،  اللــه  يســمح   

يفعلــون مشــيئته أن يتعرضــوا لحقــد الشــيطان وغيظــه. لأنــه 

ــة  ــة الحقيقي ــة الطبيع ــرة لا لمعرف ــون البصي ــة ينال ــذه الطريق به

للقــوى التــي تقاومهــم فحســب بــل ولاحتياجهــم الشــخصي إلــى 

اليقظــة المســتمرة. 
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 )8 )1بطرس5:  في  المؤمنين  رفقاءه  الرسول  بطرس  يحـذر 

زَائِرٍ،  كَاأَ�سَدٍ  مَكُمْ  خَ�سْ اإِبْلِي�سَ   ) )لأَنَّ وَا�سْهَرُوا  حُوا  »اُ�سْ  :
ً
قائـلا

 أن تواجه 
ً
 مرعبا

ً
يَجُولُ مُلْتَمِ�ساً مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ.« وسيكـون اختبارا

لا  المقدس  والكتاب  فريسة!  عن  للبحث  سعيه  في   
ً
جائعا  

ً
أسدا

يغرس الخوف في نفوسنا، لكنه من ناحية أخرى لا يشجعنا على 

الاستخفاف بقوة المقاومة الشيطانية وضراوتها. 

 بعــد تحطــم 
ِّ

 واحــد
ٍّ

ولــم يبــق أمــام الشــيطان ســوى تحــد

الســفينة. فقــد بــدأ الذيــن نجــوا  فــي جمــع وقــود للنــار. لــم يكتــف 

 أن يقــوم 
ً
 منتظــرا

ً
بولــس الرســول العظيــم بمجــرد الوقــوف بعيــدا

الآخــرون بتلــك الأعمــال الوضيعــة، بــل كان مــع أول مــن بــدأ فــي 

جمــع الوقــود. واســتغل الشــيطان تلــك الفرصــة للقيــام بمحاولــة 

ــان بســبب(  ــنَ ) تلــك القضب ــس: »فَخَرَجَــتْ مِ ــرة لإهــلاك بول أخي

ــرَارَةِ اأَفْعَــى وَنَ�سِــبَتْ فِي يَــدِهِ ]بولــس[« )أعمــال 28: 3 ـ 5 (.  الْحَ
ــركاب  ــع ال ــن جمي ــن بي ــس م ــى بول ــك الأفع ــارت تل ــاذا اخت لم

 ليكــون ضحيتهــا؟ وهــل هنــاك عقــل 
ً
البالــغ عددهــم 276 شــخصا

خــارق  يحــرك تلــك الأفعــى؟ 

يشــعر  ولــم  القــدس.  بالــروح   
ً
ممتلئــا فــكان  بولــس  أمــا 

ــكان  ــة س ــا ولدهش ــنة. إنم ــم بالألس ــلاة أو التكل ــاج للص بالاحتي

لدغــة  مميتــة  هــي  كــم  يعلمــون  الذيــن  المحلييــن،  الجزيــرة 
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الأفعــى، فقــد نفــض بولــس الأفعــى ببســاطة فــي النــار واســتمر فــي 

جمــع الوقــود. 

ــه  ــو بنفس ــح ه ــرة؟ يوض ــس المنتص ــاة بول ــر حي ــو س ــا ه م

 :
ً
ذلــك فــي )2تيموثــاوس 1: 12( قائــلا

نِي لَ�سْــتُ اأَخْجَلُ،  حْتَمِــلُ هَذِهِ الأُمُورَ اأَيْ�ساً. لَكِنَّ ــبَبِ اأَ »لِهَــذَا ال�سَّ
ــي  ــظَ وَدِيعَتِ نْ يَحْفَ ــادِرٌ اأَ ــهُ قَ ــنٌ اأَنَّ ــتُ، وَمُوقِ ــنْ اآمَنْ ــالِمٌ بَِ ــي عَ لأَنَّنِ

)حرفيــا تكريســي( اإِلَ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ.«                                            

ــك  ــي تل ــرة ف ــس المنتص ــاة بول ــر حي ــص س ــن أن نلخ ويمك

نفســه  بولــس  وضــع  فقــد  )تكري�ســي(«.  »وديعتــي  الكلمــة: 

تحــت تصــرف اللــه بالكامــل. ويعلــن فــي )فيلبــى 3: 13ـ 14( أن 

ــو:  ــه الأســمى ه هــدف حيات

ي  نِّ قَــدْ اأَدْرَكْتُ، وَلَكِنِّ حْ�سِــبُ نَفْ�سِــي اأَ هَــا الإِخْوَةُ، اأَنَا لَ�سْــتُ اأَ »اأَيُّ
امُ.  لَ مَا هُوَ قُدَّ اأَفْعَلُ �سَيْئاً وَاحِداً: اإِذْ اأَنَا اأَنْ�سَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَاأَمْتَدُّ اإِ
ــيحِ  ــا فِي الَْ�سِ ــوَةِ الِله الْعُلْيَ ــةِ دَعْ ــلِ جَعَالَ ــسِ لأَجْ ــوَ الْغَرَ� ــعَى نَحْ اأَ�سْ

يَ�سُوعَ«.    

تفصــل بعــض دوائــر الكنيســة المعاصــرة بيــن الخــلاص 

والقداســة وهــو أمــر غيــر كتابــي بالمــرة. فتقدم القداســة علــى أنها 

ــة الخــلاص الشــاملة.  ــة لصفق ــة« الاختياري أحــد أشــكال »الإضاف
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مثلمــا يعلــن مســئولوا الرحــلات الســياحية عــن أحــد عروضهــم 

قائليــن: »قــد دفعــت  تكاليــف رحلتــك إلــى »الأراضــى المقدســة« 

ــه إســترليني، فســوف  ــدره 100 جني  ق
ً
ــا  إضافي

ً
ــا وان دفعــت مبلغ

تســتمتع بزيــارة إلــى مصــر ورحلــة بالباخــرة عبــر نهــر النيــل«.

يمثــل هــذا أحــد الاتجاهــات غيــر الكتابيــة فيمــا يتعلــق 

: »اِتْبَعُــوا 
ً
بالقداســة. إذ يحثنــا كاتــب )العبرانييــن 12: 14( قائــلا

 » بَّ مِيــعِ، وَالْقَدَا�سَــةَ الَّتِــي بِدُونِهَــا لَــنْ يَرَى اأَحَــدٌ الرَّ ــاَمَ مَــعَ الَْ ال�سَّ
فليســت القداســة »إضافــة« اختياريــة لصفقــة الخــلاص الشــاملة. 

ــن يــرى أحــد الــرب.  بــل علــى العكــس، بــدون القداســة ل

يطالــب بولــس رفقــاءه المؤمنيــن بالانضمــام إليــه فــي ســعيه 

نحــو  تحقيــق القداســة  فيقــول لهــم فــي )2 كورنثــوس7: 1(: 

ــرْ ذَوَاتِنَــا مِنْ كُلِّ دَنَ�ــسِ  ــاءُ لِنُطَهِّ هَــا الأَحِبَّ »فَــاإِذْ لَنَــا هَــذِهِ الْوََاعِيــدُ اأَيُّ
لِــنَ الْقَدَا�سَــةَ فِي خَــوْفِ الِله«. وحِ، مُكَمِّ �سَــدِ وَالــرُّ الَْ

ــا.  ــة عن ــه نياب ــيفعله الل  س
ً
ــرا ــت أم ــخصية ليس ــة الش القداس

ــه بأنفســنا. ــه النعمــة لنفعل ــا الل ــر يمنحن ــل هــي أم ب

ــي  ــه. فهــو المتمــم المنطق ــه عــن خــوف الل ولا يمكــن فصل

لتكريســنا الشــخصي ليســوع كمــا أنــه شــرط جوهــري للانتصــار 

الــذي وعدنــا بــه اللــه علــى الشــيطان. 
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تقــدم لنــا الآيتــان الأخيرتــان مــن ســفر الأعمــال صــورة 

الرائعــة  بولــس  رحلــة  ختــم  الــذي  الانتصــار  عــن  رائعــة 

 : )31 30ـ :28 )أعمــال 

»وَاأَقَــامَ )بُولُ�ــسُ( �سَــنَتَنِ كَامِلَتَــنِ فِي بَيْــتٍ ا�سْــتَاأْجَرَهُ لِنَفْ�سِــهِ. 
لَكُــوتِ الِله،  بَِ كَارِزاً  اإِلَيْــهِ،  يَدْخُلُــونَ  الَّذِيــنَ  يَقْبَــلُ جَمِيــعَ  وَكَانَ 

اهَــرَةٍ بِــاَ مَانِعٍ«. بِّ يَ�سُــوعَ الَْ�سِــيحِ، بِــكُلِّ مَُ مْــرِ الــرَّ وَمُعَلِّمــاً بِاأَ

 التعليــق المناســب علــى ذلــك هــو: » تمــت الهمــة!« فقــد  
ّ
إن

ــة  ــي المدين ــا وه ــي روم ــم ف ــه للأم ــل تتوج ــارة الإنجي ــدأت  بش ب

ــذي  ــم ال ــم القدي ــاء العال ــع أنح ــى  جمي ــيطر عل ــت تس ــي كان الت

يســمى الأمــم! 

 بصفــة شــخصية 
ً
ولكــن هنــاك أمــر يمكننــا أن نطبقــه جميعــا

علــى حياتنــا، فكــر مــرة أخــرى للحظـــة فــي المؤمنيــن الذيــن 

يصفـــهم الكتــاب فــي )رؤيــا 12: 11( بأنهــم »لَمْ يُحِبُــوا حَيَاتَهُــمْ 

ــى الْـــمَوْتِ« فــلا بــد وأن نســأل أنفســنا: هــل هــذا الــكلام ينطبق  حَتَّ
علــيّ؟ 

ــة،  ــم واثق ــؤال بنع ــذا الس ــى ه ــة عل ــك الإجاب ــم يمكن ــإن ل ف

 
ً
فــإن الــروح القــدس يدعــوك الآن أن تقــدم للــرب يســوع تكريســا

ــه:  ــلا تحفظــات. ويمكنــك أن تقــول ل  ب
ً
شــخصيا
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ربــى ي�ســوع ، اأ�ســكرك لأنــك و�سعت نف�ســك علــى ال�سليب من 
اأجلي.

لهــذا اأقــدم نف�ســي لــك بــدون تفظــات، لكي اأعي�ــس حياتي  
في خدمتــك ولجدك. اآمن! 
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اللحق 

ها هي الشهادات الخمس المتعلقة بدم يسوع: 

•  بدم ي�سوع، افتدان الله من يد اإبلي�س . 

•  بدم ي�سوع، غفر الله جميع خطاياي. 

•  دم ي�سوع ال�سيح ابن الله، يطهرن من جميع خطاياي 
    الآن وبا�ستمرار. 

•  بدم ي�سوع، بررن الله وجعلني باراً كما لو كنت لم 
     اأفعل خطية على الإطاق. 

•  بدم ي�سوع، قد�سني الله وجعلني مقد�ساً ومخ�س�ساً له.
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نبذة عن حياة الكاتب

درس  يــن.  بريطانيَّ لأبويــن  الهنــد  فــي  برنــس  ديريــك  وُلــد 

اليونانيــة واللاتينيــة فــي إثنيــن مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، 

ــى 1949. حصــل  ــن 1940 إل ــدج م ــة كمبري ــون وجامع ــة إيت جامع

علــى الزمالــة مــن جامعــة King بكمبريــدج وتخصــص فــي الفلســفة 

القديمــة والحديثــة. درس العبريــة والآراميــة أيضــا فــي كل مــن جامعــة 

كمبريــدج والجامعــة العبريــة فــي القــدس. وبالإضافــة إلــى ذلــك 

ــرة. ــات المعاص ــن اللغ  م
ً
ــددا ــك ع ــدث ديري يتح

ــة، بينمــا كان يخــدم  ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي ــي أوائ ف

مــع الجيــش البريطانــي كمشــرف مستشــفى، إختبــر ديريــك برنــس 

لقــاء مغيــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتيــن لــم أقابــل مــا يجعلنــي أتغيــر مــن 

جهتهمــا:
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 . الأولى هى أن يسوع المسيح حيَّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا وبلا رجعة.

 فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ظــل ديريــك برنــس )حيــث 

أرســله الجيــش البريطانــي ( فــي القــدس. وتــزوج مــن زوجتــه الأولــى 

 إعــادة 
ً
 بالتبنــي لثمانــي فتيــات. شــهدت العائلــة معــا

ً
ليديــا، أصبــح أبــا

ــي  ــا ف ــك وليدي ــا كان ديري ــي 1948. وبينم ــرائيل ف ــة إس ــام دول قي

كينيــا يعمــلان كمعلميــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. 

توفيــت ليديــا فــي عــام 75.19 وفــي عــام 1978 تــزوج ديريــك مــن 

 الــى كل أنحــاء العالــم يعلمان 
ً
روث بيكــر لمــدة 20 ســنة .ســافرا معــا

الحــق الكتابــي المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة فــي أحــداث العالم 

فــي ضــوء الكتــاب المقــدس. توفيــت روث فــي ديســمبر 1998.

 
ً
إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحيــز فتــح أبوابــا

ــة مختلفــة،  ــة وديني ــاس مــن خلفيــات عرقي ــد أن لســماع تعاليمــه عن

 كأحــد قــادة تفســير الكتــاب المعاصريــن. 
ً
وهــو معــروف دوليــا

ــى  ــاة الناجحــة » إل ــح الحي ــي، »مفاتي يصــل برنامجــه الإذاعــي اليوم

ــة  ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم ــي 13 لغ ــم ف ــف العال نص

والأســبانية.
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بعــض الكتــب الخمســين التــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد 

ــى  ــز عل ــد تركي ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف ــى 60 لغ ــت إل رجم
ُ
ت

والمعروفــة  )الكومنولــث  المســتقلة  الإتحــاد  ودول  أوربــا  شــرق 

نســخة  مليــون  مــن  أكثــر  ويوجــد   )
ً
ســابقا الســوفيتي  بالإتحــاد 

ــاب المقــدس المســجلة  ــدول. مدرســة الكت ــة بلغــات هــذه ال متداول

 لعشــرات مــن مــدارس 
ً
علــى الفيديــو لديريــك برنــس تشــكل أساســا

 
ً
الكتــاب الجديــدة فــي هــذا الجــزء مــن العالــم الــذي لــم يكــن مخدوما

مــن قبــل.

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالمــي، وزعــت خدمــة ديريــك 

برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشــرطة الكاســيت للرعــاة 

والقــادة فــي أكثــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة 

للحصــول علــى مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة 

ــة لشــرائها. المادي

برنــس  ديريــك  لخدمــة  الدولــي  الرئيســي  المركــز  يوجــد 

ــي  ــة ف ــروع للخدم ــا، ويوجــد ف ــة شــمال كارولين ــي شــارلوت بولاي ف

ــدا  ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــتراليا وكن ــدة و أس ــة المتح المملك

ونيوزيلانــدا وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون فــي دول 

ــرى. ــرة أخ كثي
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لدیریك برنس بالعربیةأخرىاصدارات
 

 كتب: 

اسس الإ�مان . 

 ن  . �خرجون الش�اطني

ال�فارة . 

 الإ�مان الذي به نح�ا . 

 ي الحرب
 . السماو�ات �ن

 .تلبسون قوة 

 أزواج وآباء . 

� الدخول ا� مح�ن . 

شك�ل التار�ــــخ� . 

عهد الزواج . 

ة  . مواجهة الأ�ام الأخ�ي

 .الشكر التسبيح العبادة 

 كةالعبور من  . اللعنة ا� ال��

ي الصلاة
 . أ�ار المحارب �ن

ي ال�تاب المقدس. د
 راسات شخص�ة �ن

 .ة للح�اة  القوة الروح�ة المغ�ي

 .� ما جمعه 

 !كة أو اللعنة : أنت تختار  ال��
 

 
 كتيبات: 

�المبادلة الإله�ة العظ . 

 بوةالأ . 

 .  الدواء الإل�ي

كاء مدى الح�اة �� . 

المصارعة الروح�ة . 

 القدس فينا الروح . 

الرفض . 

ومى� صمتم . 

فكر � من نحو المال . 

هل �حتاج لسانك ا� شفاء؟ 

الخلاص ال�امل . 

المحبة الم�فة . 

 .الصلاة من أجل الحكومة 

مشيئة � لح�اتك. 
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